
مرحباً بكم في العدد السادس من المجلة الدورية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا »آفاق الإصلاح« ، والتي 
تعتبر نافذه عن أنشطة وأخبار المنظمة ، ونظم العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، إضافة إلى مجموعة متنوعة من مصادر ومراجع وإصدارات 

العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.

إن أي منظومـــة إصلاحيـــة يجـــب أن تكـــون متوائمـــة مع 
حقـــوق الإنســـان ومبادئهـــا ومعاييرها، ويجـــب أن تتواءم 
التطبيقات العملية وســـلوك الأشخاص المعنيين بالإصلاح 
والتشـــريعات مع تلـــك المعايير والمبادىء لأنـــه لا يكفي أن 
يعرف الممارســـين عن المبـــادىء بل يجـــب أن تنعكس تلك 
المبـــادىء في إحتـــرام كرامة الإنســـان وإنســـانيته وتحميه 
من ظروف المعاملة القاســـية والمهينـــة وتعزز قيم المجتمع 

والحريات الشـــخصية والقيم الســـامية للإنسانية.

ولأن التطـــرف والتكفيـــر والإرهـــاب يعتبـــران في الوقـــت 
الحالـــي أكبـــر مهـــدد لمبـــادىء ومعاييـــر حقوق الإنســـان 
وأن مَـــن يحملـــون مثـــل هذا الفكـــر يعملون علـــى إقصاء 
الآخر ويعادون قيم التســـامح والحـــوار ويضيقون الخناق 
علـــى الحريـــات العامـــة والحريات الشـــخصية ويســـعون 
الـــى بـــث خطابات الكراهيـــة بين الناس وإشـــاعة الفرقة 
على أســـاس عرقي أو إقليمي أو ديني ويمارســـون العنف 
لتمريـــر أفكارهـــم ويفرضـــون مبادئهـــم ومعاييرهـــم على 
النـــاس دون إعتبـــار لحرياتهـــم وحقوقهـــم، كان لا بد من 
التصـــدي لهذا الفكر ومن يحملونـــه حتى نجنب الآخرين 
الخـــوف ونرســـخ لديهـــم ممارســـة حقوقهـــم والتمتع بها 

الدرجات. أقصـــى  إلى 

أن الضغـــوط الناتجـــه عـــن الممارســـات المتطرفـــة قـــد 
المتطـــرف  الفكـــر  ولـــدت ردود فعـــل مختلفـــة لمواجهـــة 
والتعامـــل معـــه، فالإتجاهـــات الأمنيـــة التـــي تعمـــل على 
حماية المجتمع وأمنه وإســـتقراره تركـــز على أحتواء ذلك 
الفكـــر من خـــلال المقاربات الأمنية بإعتقـــال حملة الفكر 
المتطرف وممارســـي العنف للحـــد من تأثيرهم وتهديدهم 
للمجتمـــع وحرياتـــه وحقوقه، إلا أن ذلك ليـــس كافياً لأن 
هنـــاك متعاطفـــين وحاضنين لهـــذا الفكر يتوجـــب العمل 
علـــى بيان شـــبهات التطرف لهـــم وحمايتهـــم منها، وهذه 
الحمايـــة تحتاج إلى إســـتراتيجيات عملية على المســـتوى 
الوطني للدول وعلى المســـتوى العالمـــي تعتمد على الوقاية 
والتدخـــل الفعـــال العـــادل، عمـــل متعـــدد الإختصاصات 
يركـــز علـــى النهـــج القائم على حقـــوق الإنســـان بإعتباره 

حاجز الحماية الأول والأساســـي يبدأ بالأســـرة والمدرسة 
والخطـــاب الديني وإحتـــرام الحريات الأساســـية وحقوق 
الإنســـان التي يعمـــل الفكر المتطرف علـــى تقييدها ومنع 
النـــاس مـــن ممارســـتها، ويحتاج إلـــى تشـــريعات حازمه 
تجـــرم التطـــرف والغلـــو والتمييـــز والإقصـــاء، ويحتـــاج 
إلـــى برامـــج مجتمعية تنمويـــة فكرية وعمليـــة تعزز قبول 
المخالـــف وتحتـــرم الآراء المتعـــدده وتجعـــل مـــن التعددية 
الفكريـــة والدينية والثقافيـــة والإجتماعية وســـيله للتنوع 
والإنســـجام داخـــل المجتمعـــات الإنســـانية،  ويحتـــاج إلى 
برامـــج للحـــوار وإعـــادة التأهيـــل لحملة الفكـــر المتطرف 
والمتعاطفـــين معه لإعادتهم إلى المجتمع، ويســـير مع ذلك 

كلـــه ســـيادة للقانون وضمانـــات للعدالة. 

لقد لمســـنا حجم المعاناة التي يفرضها التطرف والإرهاب 
علـــى الجميـــع والضغـــوط الكبيـــرة التـــي يتعرضـــون لها 
ولمســـنا الحاجـــة إلـــى عمـــل متكامل متناســـق بـــين كافة 
الجهـــات المعنيـــة بمواجهة الفكـــر المتطرف، وشـــاركنا في 
العديـــد مـــن المؤتمرات واللقـــاءات والنـــدوات والحوارات 
حـــول التطـــرف والتكفير والإرهـــاب، ورأينـــا أن الحاجة 
ملحـــة وضروريـــة مـــن أجـــل توحيـــد الجهـــود وتوجيهها 
توجيهاً فعالاً باتجـــاه الوقاية والتدخل والعلاج،  والتفكير 
بشـــكل مركز على التصنيف والتوجيه المجتمعي، وإنشـــاء 
نظـــام للإنـــذار المبكـــر حـــول بـــذور الإرهـــاب ودوافعـــه 
نموهـــا  قبـــل  البـــذور  تلـــك  إســـتئصال  علـــى  والعمـــل 
وانتقالهـــا إلـــى الآخريـــن، إن هـــذا العدد مـــن مجلة آفاق 
الإصـــلاح قد جاء بشـــكل خـــاص حول التطـــرف العنيف 
وأخطـــاره وآثـــاره وآليـــات التعامـــل معـــه، وآراء الخبـــراء 
حـــول السياســـات الفعالة لمواجهة هـــذه الأخطار وحماية 
حقـــوق الإنســـان مـــن الهجمـــة الشرســـة التـــي تواجهها 
مـــن حملـــة الفكـــر المتطـــرف العنيـــف وممن يميلـــون الى 
تقييـــد تلك الحقـــوق بحجة مكافحة التطـــرف والإرهاب، 
آملـــين أن تكـــون محتويات المجله إســـهاماً فعالاً في توجيه 
السياســـات والتشـــريعات والإصلاحـــات  والإجراءات في 

حمايـــة المجتمعـــات من أخطـــار التطـــرف والإرهاب.
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في هذا العدد

إلى  الداعي  الفكر  مواجهة   <
العنف وإحترام حقوق الإنسان

بقلم الأستاذه تغريد جبر

>  الإمتثـــال للنهـــج القائـــم علـــى 
حقوق الإنســـان وإستراتيجيات 

مكافحـــة التطـــرف العنيف
    بقلم الأستاذ كمال المشرقي

>  التطـــرف العنيـــف مـــن منظـــور 
علمـــي 

      بقلم الدكتور  فواز  رطروط 

>  الإجــراءات المثاليــة للتعامــل مــع 
في  العنيــف  المتطــرف  الفكــر 

الســجون
المتقاعد المحامي  العقيد      بقلم 

محمود القضاه

>  الفكـــر الداعي للتطـــرف ونهج 
حقـــوق الإنســـان في الشـــريعة 

لإسلامية ا
منـذر عرفـات  الدكتـور  بقلـم     

زيتـون

وتدبيـــر  والســـجناء  الســـجن   <
!.. الأزمــــــــــــات 

الرحيم  عبد  النقيب  بقلم    
الجامعي 

ــاطات المنظمة  ــ ــن نش ــ ــارات م ــ >   مخت
الجنائي للإصـــاح  الدوليـــة 

>  آخر الإصدارات

>  الفعاليات القادمة

مواجهة الفكر الداعي إلى العنف
وإحترام حقوق الإنسان

الأستاذة تغريد جبر  - المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصاح الجنائي



الإمتثال للنهج القائم على حقوق الإنسان
وإستراتيجيات مكافحة التطرف العنيف

كمال المشرقي  - سفير النوايا الحسنة لحقوق الإنسان

ترتكـــز منظومة حقوق الإنســـان بمكوناتها ومبادئها 
الأساســـية علـــى مرجعيات مناســـبة لجميـــع أفراد 
بالكرامـــة  تعبـــر عـــن الإعتـــراف  المجتمـــع. فهـــي 
المتأصلـــة للإنســـان بغض النظر عن لونه أو جنســـه 
أو عرقـــه أودينـــه أو إنتمائـــه أو غيرهـــا من ضروب 
التمييـــز ونبذت جميع أشـــكال التمييـــز ودعت هذه 
المنظومـــة إلـــى تأصيـــل القيـــم الأساســـية القائمة 
علـــى إحتـــرام العنصـــر البشـــري المكـــون لحقـــوق 
الإنســـان وحرياتـــه الأساســـية. وترســـخت مبـــادئ 
الحريـــة والعدالـــة والمســـاواة والتســـامح والتضامن 
بين الشـــعوب منهجاً عملياً يعتمـــد في إطار التفعيل 
لهـــذه المنظومـــة ســـلوكاً إيجابياً بين أفـــراد المجتمع 
ومكوناتـــه. وعلـــى إعتبار بـــأن حقوق الإنســـان هي 
ســـلوك بشـــري يتعـــدى فكرة نشـــر قيمهـــا دون أن 
تنعكـــس علـــى قبول المجتمعـــات لهـــا وترجمتها إلى 
أفعال تســـتهدف جميـــع المكونـــات دون أي إقصاء.
إن إحترام حقوق الإنسان ضروري للتصدي لجميع 
أشكال التطرف ومكافحته، كما أن التدابير الفعالة 
وإن  الإنسان.  حقوق  التطرف هي لحماية  لمجابهة 
حقوق  تدمير  إلى  ترمي  وأعماله  التطرف  أفعال 
التدابير  بعض  أن  إلا  الأساسية.  وحرياته  الإنسان 
المتعلقة بمكافحة التطرف قد تلحق بدورها ضراراً 
بالتمتع بحقوق الإنسان وسيادة القانون  أو أنها قد 
وتحتاج  الأساسية.  والحريات  الحقوق  تلك  تنتهك 
مكافحة التطرف إلى ممارسات فضلى في التعامل 
مع قضايا حقوق الإنسان. وإلى دراسة فرضية قيام 
عن  البحث  ومحاولة  المجتمعات  في  متطرف  فكر 
الأسباب التي دعت إلى خروج هذا الفكر المتطرف، 
لمجابهة  الوحيد  السبيل  هي  الإنسان  حقوق  وفكر 

التطرف وامتداده.
وتمثل الدولة النموذج الرئيس في مجابهة التطرف، 
الفاعلين في المجتمع.  الشركاء  كافة  إلى  بالإضافة 
الإلــتــزام  ــرورة  ضـ الــدولــة  على  يحتم  هــذا  أن  إلا 
التشريعات  كفلتها  التي  الإنــســان  حقوق  بمعايير 
تمتع  ضمنت  التي  الــدولــيــة  والإتــفــاقــيــات  المحلية 
الأفراد بالحقوق والحريات الأساسية. وعلى الدولة 
أن تعمل على مراجعة كافة تشريعاتها لتتناسب مع 
جانب.  من  هذا  الدولة  على  المفروضة  الإلتزامات 
الممارسات  الدولة أن تضمن  ومن جانب آخر على 
على  القائم  النهج  مع  تتماشى  أن  يجب  العملية 

حقوق الإنسان.
للنهج  وامتثاله  التطرف  عن  الحديث  ضوء  وعلى 
القائم على حقوق الإنسان على الدول أن تعمل على 
سن التشريعات التي يجب أن تواجه التطرف بكافة 
والقوانين  التشريعات  أشكاله ومظاهره وعلى هذه 
أن تلتزم بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية. 
وأن يكون الهدف  إشاعة الإحترام والقبول وتعزيز 
هناك  كــانــت  وإن  تقييدها.  لا  الإنــســان  حــقــوق 
مع  تتماشي  أن  يجب  التطرف  لمجابهة  تشريعات 
وضمان  والحــريــات  للحقوق  الأســاســيــة  المفاهيم 

تطبيقها . وأن تكون هناك رقابة قضائية نزيهة على 
وضمان  العلاقة  ذات  والتشريعات  القوانين  تطبيق 
العدالة  مبدأ  تطبيق  القانون. وضمان  مبدأ سيادة 

في التعامل مع قضايا التطرف. 
وقامت بعض الدول بإصدار إستراتيجيات لمواجهة 
التطرف أو خطط وطنية تعتمد على أساس تحديد 
الأدوار والمسؤوليات في مواجهة التطرف. والإعتماد 
غياب  أن  إلا  ــر.  الآخـ وقــبــول  التسامح  قيم  على 
زمنية  أطــر  وضمن  الواضحة  التنفيذية  الخطط 
محددة ، بالإضافة إلى ضعف حساسيتها لنهج قائم 
على حقوق الإنسان، يجعل من تنفيذها على أرض 
المعنية  القطاعات  كافة  أمــام  كبيراً  تحدياً  الواقع 

بالتنفيذ.
الوطنية  الإستراتيجية  الحكومة  أقــرت  الأردن  في 
لمكافحة التطرف. وانطلقت في ثلاث مجالات لخلق 
حلول ناجعة للفكر المتطرف والغلو به وعلى إعتباره 
سلوكاً وممارسة وثقافة. وتعتمد هذه المجالات  أولاً 
على الثقافة الدينية الإسلامية الصحيحة المستمدة 
الثاني  والمجــال  الإسلامية.  الشريعة  مقاصد  من 
إشاعة ثقافة مجتمعية سياسية ومدنية ديمقراطية. 
وثقافة  والتعددية  التسامح  قيم  تأصيل  وأخــيــراً 
وترسيخها.  الآخــر  وقبول  الإنسان  حقوق  إحترام 
في  الرئيسة  الأعــمــدة  أهــم  تمثل  جميعها  ــذه   وهـ
منهجاً  تشكل  التي  والمــبــادئ  القيم  مفهوم  ترسيخ 
تربوياً سابقة على ظهور ما يسمى الفكر المتطرف 
ظاهرة  من  وللحد  وسلوك  ثقافة  أنه  إعتبار  على 
إنتشاره يجب أن يعتمد بالمقابل على ثقافة وسلوك 
لإنها  الإنــســان  حقوق  على  قائم  نهج  على  تستند 
الآخر  قبول  مفهوم  تجسد  التي  الوحيدة  الثقافة 
والتسامح  والمساواة  العدالة  قيم  وترسيخ  والتنوع 
والتطلع نحو تعزيز المواطنة الصالحة وبناء الدولة 
الحكم  مبادئ  على  تعتمد  التي  بمرتكزاتها  المدنية 
الإستجابة  حسن  وتعزز  القانون  وسيادة  الرشيد 
والقدرة  الإقصاء  وعــدم  الفئات  لجميع  والتمكين 
المستدامة  والتنمية  التنمية  مفهوم  تحقيق  على 
والذي يؤدي إلى ضمان العيش الكريم لجميع أفراد 
المجتمع ويعزز مفهوم الأمن الذي يعتمد على حماية 

الحقوق والحريات الأساسية .
بحد  التطرف  لمجابهة  إستراتيجية  وجــود  أن  رغم 
ذاته يعتبر إيجابياً، إلا أنها من حيث إمتثالها لنهج 
قائم على حقوق الإنسان تحتاج إلى تعديل وتطوير 
في البنية الأساسية من حيث الإعتماد على مبادئ 
وقيم حقوق الإنسان يجب أن تشكل مرجعية رئيسية 
وغياب  الوثيقة.  هــذه  لإعــداد  سامية  ومنطلقات 
لهذه  ــداد  الإعـ في  المــدنــي  المجتمع  مؤسسات  دور 
الإستراتيجية من جانب ومن جاب آخر إغفال الدور 
الجوهري لعمل مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
غير الحكومية بل إننا نلاحظ من خلال بعض بنود 
غير  للمنظمات  السماح  بعدم  يرى  الإستراتيجية 
الحكومية وعلى سبيل المثال بزيارة مراكز الإصلاح 
والتأهيل. وهذا يشكل تحدياً وتهميشاً للدور الذي 

التنسيق  ضعف  أن  كما  المؤسسات.  هــذه  به  تقوم 
الخطة  أمــام  آخــر  تحدياً  يعتبر  الجهات  كافة  بين 

التنفيذية لإستراتيجية مكافحة التطرف.
الإستراتيجية بإقرارها تعتبر وثيقة وطنية وبالتالي 
على  كافة الجهات  من  نظرة  هناك  تكون  أن  يجب 
هذه  تطوير  تساعد في  التي  البرامج  خلق  ضــرورة 
هناك  يــكــون  وأن  عملها.  وإطـــار  الإستراتيجية 
ببنود  النظر  لإعــادة  المؤسسات  جميع  بين  تنسيق 
أية  وأحكام الإستراتيجية وأن تنطلق حسب رؤيتنا 

إستراتيجية لمكافحة التطرف من المبادئ التالية : 
1- المبادئ والقيم الأساسية لحقوق الإنسان. 

2- الإلتـــزام بالإتفاقيات والمواثيـــق الدولية لحماية 
الإنسان.  حقوق 

التقاضـــي  وضمـــان  العدالـــة  مبـــادئ  توفيـــر   -3
العادلـــة.  والمحاكمـــات 

4- مراعاة خلق تشـــريع وطني يتماشـــى مع معايير 
الإنسان.  حقوق 

5- مشـــاركة كافـــة المؤسســـات الحكوميـــة وغيـــر 
الخطـــط  إعـــداد  في  والوطنيـــة  الحكوميـــة 

تيجية.  الإســـترا
6- مشـــاركة كافـــة المؤسســـات الحكوميـــة وغيـــر 
الخطـــط  تنفيـــذ  في  والوطنيـــة  الحكوميـــة 

تيجية.  الإســـترا
ضمـــان تخصيـــص الموازنـــات وتجنيـــد الأموال   -7
لتنفيـــذ الخطـــط  والبرامـــج لمكافحـــة التطـــرف. 
إيجـــاد برامـــج متخصصـــة ومســـتمرة للتعامل   -8
مـــع المتطرفـــين لإعـــادة التأهيـــل والدمـــج في 

المجتمعـــات. 
إيجـــاد البرامج المتخصصة والمســـتمرة للتعامل   -9

مـــع ضحايا التطـــرف وأفراد أســـرهم. 
10- خلـــق برامج تقييم أثر الإســـتراتيجيات المتعلقة 

التطرف.  بمكافحة 
الإهتمـــام بجانب الشـــباب من خـــلال إدماجهم   -11
وإشـــراكهم في الأنشـــطة اللامنهجية والخلاقة 
وتوفير مســـاحات واســـعة لتعبير عـــن ذاتهم. 

كافـــة  مـــن  الممارســـات  بجانـــب  الإهتمـــام    -12
الموظفـــين العمومين وخاصـــة المكلفين في إنفاذ 
القانـــون ومراعـــاة تطبيـــق حقـــوق الإنســـان. 

خلـــق المشـــاريع التنمويـــة والعدالـــة في توزيـــع   -13
المـــوارد الوطنيـــة وتوزيـــع الفـــرص علـــى كافـــة 

فئـــات المجتمـــع. 
14-  ضمـــان تطبيـــق الحقوق الأساســـية والحريات 

العامـــة في الدولة. 
على  القائم  للنهج  وفــقــاً  المتطرفين  مــع  والتعامل 
حقوق الإنسان يعتبر من أهم الأعمال التي تساعد 
أن  المعقول  غير  فمن  المتطرف.  الفكر  مجابهة  في 
يتحمل المتطرفين المسؤولية بالإنغماس في مستنقع 
في  ساعدت  التي  البيئة  عن  البحث  دون  التطرف 
تطرفهم. وفي هذه الحالة يعتبر الجميع شركاء في 
حال تركهم بمفردهم يفكرون بطريقتهم ويتعاملون 

بأسلوبهم فهم لم يولدوا متطرفين.



 مقدمة:
بالرغـم مـن ولـوج العالـم في عصـر الألفيـة الثالثـة، 
ونشـدانه لآمالـه، التـي عبـر عنها في الفترة 2000 - 
2015 الإعـلان العالمـي للأهـداف الإنمائيـة للألفية، 
وفي الفترة 2016 - 2030  الإعلان العالمي لأهداف 
بإعتبـاره  الإرهـاب  وقـع  فقـد  المسـتدامة،  التنميـة 
المحصلـة النهائيـة للتطـرف العنيـف في بعـض أرجـاء 

ذلـك العالم. 
لهذا، فقد جاءت هذه المقالة، التي تبحث في التطرف 
أجزائها  خلال  من  علمي،  منظور  من  العنيف 
الدقيق  التعريف  الأول  الجزء  فيعكس  الأربعة. 
عمليتي  من  المستمد  وممارسيه،  العنيف  للتطرف 
يوضح  بينما  الإجتماعيتين.  والتنشئة  الإتجاهات 
والمتعددة-  -الأحادية  التفسيرات  الثاني  الجزء 
فيبين  الثالث  الجزء  أما  العنيف.  للتطرف  العلمية 
الآثار المترتبة على حدوث التطرف العنيف. ويحدد 
من  للوقاية  والكفوءة  الفعالة  الطرق  الرابع  الجزء 

التطرف العنيف.

أولًا: تعريف التطرف العنيف وممارسيه:
والعام،  الخاص  عالميه  نحو  إتجاهاته  فرد  لكل 
من  الإجتماعية  تنشئته  عملية  خلال  تتشكل  التي 
رفاقه،  جماعة  مدرسته،  أسرته،  المؤسسات-  قبل 
المحلي، حزبه  مجتمعه  المهيمنة في  الإعلام  وسائل 
في  المؤثرة  والثانوية  الرئيسة   - السياسي....الخ 
مراحل،  ثلاث  من  الفرد  إتجاهات  وتتألف  حياته. 
حقائق  هيئة  على   معتقداته  فيها  تتشكل  الأولى 
ثابتة نسبياً التي قد تجعله منفتح أو منغلق فكرياً، 
معتقداته  تأثير  تحت  فيها عواطفه  تتبلور  والثانية 
التي  تقوده إلى الحب أو الكره، والثالثة يتشكل فيها 

سلوكه السوي أو المعتل بفعل نوعية عواطفه.
القائمة  وعواطفه  للفرد  الفكري  الإنفتاح  ويتوقف 
تنشئته  أنماط  على  السوي،  وسلوكه  الحب  على 
والحماية،  والتقبل  الحوار  في  المتمثلة  الإجتماعية 
بناء  على  وقادر  الفكر  وسطي  منه  تجعل  قد  التي 
إجتماعياً.  وفاعل  غيره  مع  الإنسانية  العلاقات 
بينما يتوقف الإنغلاق الفكري للفرد وكرهه للآخر 
الإجتماعية  تنشئته  أنماط  على  المعتل،  وسلوكه 
المتمثلة في التسلط والنبذ والإهمال، التي قد تجعله 

متحجر الفكر وغير فاعل وكفوء إجتماعياً.
وبناءً عليه يمكن تعريف التطرف العنيف وممارسـي 
ذلـك التطـرف. فالتطـرف العنيـف حالـة فرديـة أو 
مجتمـع  أو  جماعـة  أو  فـرد  عنهـا  يعبـر  جماعيـة، 
محلـي، مـرد تشـكيلها المعتقـدات ، المولـدة لعاطفـة 
الكـره والسـلوكيات العنيفـة، اللذيـن يمهـدان الطريق 
لحـدوث الإرهـاب. أمـا ممـارس التطـرف العنيـف، 

الـذي قـد يكـون فـرداً أو جماعـة أو مجتمـع محلـي، 
قـد  التـي  لمعتقداتـه،  المنصـاع  الشـخص  ذلـك  فهـو 
تجعلـه صاحـب عقـل منغلـق ، ويكـره الآخـر وعنيـف 
الإنسـانية  العلاقـات  بنـاء  عـن  وعاجـز  غيـره  مـع 
السـليمة؛ لأنـه تنشـئ على التسـلط والنبـذ والإهمال 
مـن جهـة ولا يؤمـن بالحـوار وبقبـول الآخـر وبحمايـة 

الآخريـن مـن جهـة أخـرى.

ثانياً: التفسيرات العلمية للتطرف العنيف:
يحدث التطرف العنيف لأسباب أحادية أو متعددة، 
التي يمكن تقسيمها  العلمية،  المداخل  كشفت عنها 

إلى نوعين، هما:

أ- المداخل الأحادية الجانب:
فسرت  الجانب،  أحادية  مداخل  أربعة  توجد 
التطرف العنيف، أولها المدخل العضوي، وثانيها 
الإجتماعي،  المدخل  وثالثها  النفسي،  المدخل 

ورابعها المدخل الإداري.
بإعتبـاره  التطـرف  فـإن  العضـوي،  للمدخـل  فتبعـاً 
مؤشـراً علـى حـدوث العنـف، مـرده التركيـب الوراثـي 
عصبيـاً  شـخصاً  منـه  يجعـل  قـد  الـذي  لصاحبـه، 
التركيـب  لقتـل الآخريـن. ولفهـم  بـل ميـالاً  ودمويـاً، 
وضبطـه  وتفسـيره  العنيفـين،  للمتطرفـين  الوراثـي 
الوراثيـة  التفسـيرات  وجـدت  فقـد  بـه،  والتنبـؤ 
للسـلوك العنيـف، التـي مازالـت موضـع جـدل علمـي 

المتقدمـة. بالـدول  نتائجهـا  ضـوء  في 
التطرف  منشئ  فإن  النفسي،  للمدخل  وسنداً 
التي  وشهواتهم،  لغرائزهم  الأفراد  كبت  العنيف، 

الدكتور فواز رطروط - باحث ومخطط ومدرب وممارس إجتماعي ميداني

التطرف العنيف من منظور علمي 

تضغط عليهم لإشباعها وتكبحها مجتمعاتهم المحلية 
من خلال بعض نظمها ومؤسساتها، وتظهر لهم في 
أحلامهم وكوابيسهم، وقد تجعل منهم أشخاص غير 
المدخل،  هذا  أنصار  ويرى  وعقلياً.  نفسياً  أسوياء 
في  والسياسي  والديني  الجنسي  الكبت  شيوع  بأن 
المجتمعات المحلية، يهيئ أعضاء تلك المجتمعات لأن 

يكونوا متطرفين، بل إرهابيين.
أبعـاده  إختـلاف  علـى  الإجتماعـي  للمدخـل  ووفقـاً 
عمليـات  إلـى  العنيـف  التطـرف  يعـزى  الأيدلوجيـة، 
إجتماعيـة بعينهـا، مثل: التنشـئة الإجتماعية القائمة 
على التسـلط والنبذ والإهمال، الصراع الطبقي بين 
مـن يملـك ولا يملـك وسـائل الإنتـاج، غيـاب التوزيـع 
وضعـف  الحضـارات،  بـين  الصـراع  للثـروة،  العـادل 
والمتعرضـين  للمعرضـين  الإجتماعيـة  الحمايـة 

والبيئيـة. والإقتصاديـة  الإجتماعيـة  للأخطـار 
وعمــلاً بالمدخــل الإداري، الــذي جــاء لتعظيــم دور 
المؤسســات في مناهضــة التطــرف، فــإن التطــرف 
العنيــف، يتشــكل تحــت تأثيــر العمليــات الإداريــة، 
البيروقراطيــة  المؤسســات  قيــام  ضعــف  مثــل: 
بأدوارهــا المتوقعــة منهــا، غيــاب التنســيق الفعــال 
مــا بــين المؤسســات، إخفــاق المؤسســات في الحصــول 
صعوبــة  الشــاملة،  الجــودة  إدارة  جوائــز  علــى 
ــل  ــة ني ــوازن، وقل ــج الأداء المت ــق المؤسســات لنه تطبي

خدماتهــا.    ومتلقــي  مقدمــي  لرضــا  المؤسســات 
المداخل المتعددة الجوانب: ب- 

فسرت  الجوانب،  متعددة  مداخل  أربعة  توجد 
التطرف العنيف، وهي:

الـذي  الإجتماعـي،  والإندمـاج  التكامـل  مدخـل   -1
المشـاركة  إلـى  ضعـف  العنيـف  التطـرف  يعـزو 
الإقتصاديـة  المجـالات  في  للفـرد  المجتمعيـة 
أثـر ضعـف  ويقـاس  والإجتماعيـة.  والسياسـية 
العنيـف  التطـرف  في  الإقتصاديـة  المشـاركة 
معـدلات  مثـل:   عديـدة،  مؤشـرات  بموجـب 
الفقـر المدقـع والمطلق والنسـبي والمتعدد الأبعاد، 
معـدلات البطالـة، اللامسـاواة في الدخـل. بينمـا 
التطـرف  في  السياسـية  المشـاركة  أثـر  ضعـف 
العنيـف، فإنـه يقـاس بموجـب  مؤشـرات كثيـرة، 
المجتمـع  منظمـات  في  المنخرطـين  حجـم  مثـل: 
والنـوادي،  والجمعيـات  النقابـات  مـن  المدنـي 
وناخبيهـم،  للإنتخابـات  المرشـحين  معـدلات 
أمـا  السياسـية.  للأحـزاب  المنتمـين  ومعـدلات 
التطـرف  الإجتماعيـة في  المشـاركة  أثـر  ضعـف 
حجـم  مؤشـر  بموجـب  يقـاس  فإنـه  العنيـف، 
المعرضـين والمتعرضـين للعنـف بنوعيـه الأسـري 

والمجتمعـي.
مدخـل السياسـات الإجتماعيـة المتكاملـة، الـذي  ب- 
حـدوث  ضعـف  إلـى  العنيـف  التطـرف  يرجـع 
الإقتصـادي  والنمـو  الشـاملة  التنميـة  عمليـات 
التشـارك،  القانـون،  الرشـيدة- سـيادة  والإدارة 

وصونها  الإنســـانية  الكرامـــة  حماية 
كمـــا أشـــار الدكتـــور جاكـــوب كيلين 
الدوليـــة  اللجنـــة  رئيـــس  يبرغـــر 
للصليـــب الأحمر »هي هدف بســـيط 
لكنه تحـــدّ هائـــل« فالأفـــراد الذين 
يســـيئون لكرامة الآخرين يتسلحون 
الأمـــن  كغيـــاب  بالأعـــذار  دائمـــاً 
والنظـــام، والمتطرفـــون فـــي أي مكان 
يؤمنـــون بـــان مـــن حقهـــم التضحية 
بكرامـــة الآخريـــن وحقوقهـــم، مـــن 
وتبقى  وقضاياهـــم،  أجـــل تطرفهـــم 
الحقيقـــة تتمثـــل بـــأن »الحـــق فـــي 
قابـــل  غيـــر  الإنســـانية  الكرامـــة 

للتفـــاوض«.
ملكـــة  اللـــه/  العبـــد  رانيـــا  الملكـــة 

الأردن



بين صفوف  الشاملة  الجودة  إدارة  ثقافة  نشر  ح- 
وإيجاد  منها،  الحكومية  سيما  لا  المؤسسات 
تلك  في  المؤسسات  وإشراك  لها  دورية  جوائز 

الجوائز.
كهدف  الإجتماعي  والإندماج  التكامل  تبني  خ-  
وطني ممكن التطبيق على الصعد الإقتصادية 
والسياسية والإجتماعية، ومراقبة وتقييم مدى 
أدائه  مؤشرات  ضوء  في  الهدف  هذا  تحقيق 

ومصادر تحققه.
النظرة لخصائص الأفراد المتطرفين العنيفين،  د- 
والبطالة  الفقر  وانتشار  التفاعلي،  وسياقهم 
التنموي  والتباين  الطبقي  والتمايز  والفساد 
وثقافتهم  المحلية،  مجتمعاتهم  في  المناطقي 
تشخيصها  ممكن  خطورة  كعوامل  الفرعية 
تدريب  يتطلب  مما  بها،  والتدخل  وتقييمها 

المعنيين على سبل التعامل معها.
أو  ودمجهـا  المسـتدامة  التنميـة  أهـداف  تبنـي  ذ- 
موائمتهـا في الخطـط الوطنيـة في الفتـرة 2016 
- 2030، ومراقبـة وتقييـم أثرهـا، عـلاوة علـى 
مـن  المسـتفادة  والعبـر  الـدروس  إسـتخلاص 
مـا تحقـق ولـم يتحقـق مـن الأهـداف الإنمائيـة 

.2015  -  2000 الفتـرة  في  للألفيـة 
معها  والتعامل  الإنسان،  حقوق  ثقافة  نشر  ر- 
كأهداف قابلة للتحقيق بموجب خطط دورية، 

ومراقبة وتقييم أثرها.
تعزيز الرقابة المستقلة على المرافق الإحتجازية. ز- 
فيها  تندلع  التي  الدول،  في  السلام  إحلال  س-  

الحروب والصراعات المسلحة.
الحروب  جحيم  من  الفارين  اللاجئين  حماية  ش-  

والصراعات المسلحة. 

خاتمة:
المتحيـزة ضـد  المعتقـدات  التطـرف جوهـره  أن  بمـا 
الآخـر، المرسـخة بفعـل عمليـة التنشـئة الإجتماعيـة 
القائمة على التسـلط والنبذ والإهمال،  التي يترتب 
العنيـف،  والسـلوك  الكـره  عواطـف  نشـوء  عليهـا 
فـإن بالإمـكان التدخـل  بذلـك التطـرف مـن خـلال 
اسـتبدال أساسـه بالمعتقـدات المعتدلـة والمتسـامحة، 
المولدة لعواطف الحب والسـلوك المسـالم، عن طريق 

الحـوار والتقبـل والحمايـة. 
أفكارهم  من  المتطرفين  تعافي  الأمر  يقتضي  لهذا 
والطب  الوراثية  الهندسة  آليات  خلال  من  وكبتهم 
النفسي والعمل الإجتماعي ، وفهم وتفسير وضبط 
والمتعرضين  بالمعرضين  المحيطة  الخطورة  عوامل 
الحالة  إدارة  نهج  تبني  من خلال  العنيف  للتطرف 
طريق  عن  العنيف  التطرف  من  والوقاية   ، الكلية 
إعادة هندسة العمليات الإجتماعية وتعزيز الحوار 
وتعميق  والتميز  الجودة  ثقافة  ونشر  الأديان  بين 
العلاقات  بناء  بسبل  والتوعية  المجتمعية  المشاركة 
الإنسان  حقوق  ثقافة  ونشر  السليمة  الإنسانية 
المستقلة  والرقابة  المستدامة  التنمية  نهج  وترسيخ 
على المرافق الإحتجازية  وحماية المعرضين للأخطار 

الإقتصادية والإجتماعية والبيئة.

المشـاركة، الشـفافية- والتنميـة بنوعيهـا الريفيـة 
والحضرية على المسـتوى الكلي، وقلة الإسـتثمار 
بالبشـر مـن نواحـي صحتهـم وتعليمهـم وتوفيـر 
الأوسـط،  المسـتوى  علـى  لهـم  اللائـق  العمـل 
وضعـف عمليـة الحماية الإجتماعيـة للمعرضين 
البطالـة(  )الفقـر،  الإقتصاديـة  للأخطـار 
والإجتماعيـة )التمييـز بـين الجنسـين، التفـكك، 
الجريمـة، الإنحـراف( والبيئيـة )التغيـر المناخي( 

الأصغـر. المسـتوى  علـى 
حدوث  يعزو  الذي  العاملي،  التحليل  مدخل  ت- 
تتفاعل  عوامل  أربعة  إلى  العنيف  التطرف 
المرتبطة  الفردية  العوامل  هي:  بعضها،  مع 
وتتمثل في ظروف  العنيف  المتطرف  بالشخص 
الوراثي وسنه وجنسه ومستواه  ولادته وتركيبه 
التعليمي وتخصصه العلمي ونمط تنشئته وحالته 
بالنشاط  وعلاقته  شخصيته  وطراز  النفسية 
نحو  وإتجاهاته  الزواجية  وحالته  الإقتصادي 
تمتعه بحقوقه المدنية والسياسية والإقتصادية 
المتغيرات  من  وغيرها  والثقافية  والإجتماعية 
العلائقي  بالسياق  المرتبطة  والعوامل  الأخرى. 
للشخص المتطرف العنيف  المتمثل في جماعاته 
الإجتماعية.  وعملياتها  والثانوية  الرئيسة 
ارتفاع معدلات  المتمثلة في  والعوامل المجتمعية 
الطبقي  والتمايز  والفساد  والبطالة  الفقر 
سيادة  وتراجع  المناطقي  التنموي  والتباين 
القانون وغيرها من العوامل الأخرى. والعوامل 
الإجتماعية،  المعايير  في  المتمثلة  الإجتماعية 
الوسيلة  بإعتباره  العنيف  التطرف  تدعم  التي 
عن  التعبير  أو  والسيطرة  للهيمنة  الوحيدة 

المطالب والاحتياجات.
مدخل التنمية وحقوق الإنسان، الصادر مؤخراً  ث- 
وقوع  يعزو  الذي  المتحدة،  الأمم  منظمة  عن 
حدوث  غياب  إلى  والإرهاب،  العنيف  التطرف 
عملية التنمية المستدامة ذات الأبعاد الإقتصادية 
والإجتماعية والبيئة في المجتمعات المحلية، وإلى 
ضعف رسوخ منظومة حقوق الإنسان في الدول 
أو  الدولية  المواثيق  على  وصادقت  وقعت  التي 
التعذيب  المواثيق، وإلى شيوع  أنظمت إلى تلك 
في  والمهنية  الإنسانية  غير  المعاملة  وضروب 
الحروب  إندلاع  وإلى  الإحتجازية،  المرافق 

والصراعات المسلحة وتداعياتهما. 

ثالثاً: آثار التطرف العنيف:
ممارسـيه  مسـتوى  علـى  آثـاره  العنيـف  للتطـرف 
التطـرف  آثـار  وتتمثـل  يعمهـا.  التـي  والمجتمعـات 
العنيـف علـى مسـتوى ممارسـيه في منعهـم لحـدوث 
التغيـر الإجتماعـي في مجتمعاتهـم مـن جراء رفضهم 
للإتصـال والتواصـل مـع غيرهـم، وتشـكليهم خطـراً 
كبيـراً علـى صحتهـم وعلـى صحـة وسـلامة غيرهـم، 
شـعورهم  وعـدم  الإرهـاب،  طريـق  في  وانخراطهـم 
بنـاء  بكرامتهـم الإنسـانية مـن جـراء عجزهـم علـى 
وقتهـم  ومضـي  السـليمة،  الإنسـانية  العلاقـات 
إسـتنزاف  في  يسـرع  الـذي  والترحـال  التنقـل  في 
وعـدم  أسـرهم،  وتفـكك  الإقتصاديـة  مقدراتهـم 
والسياسـية  الإقتصاديـة  الشـؤون  في  مشـاركتهم 
الـرأي  وإشـغال  المحليـة،  لمجتمعاتهـم  والإجتماعيـة 

العـام بقضاياهـم، وإرتفاع كلف تعافيهم من التطرف 
تأهيلهـم.   إعـادة  حـال  في  والإرهـاب 

العنيف على مستوى المجتمعات،  التطرف  آثار  أما 
التي يعمها، فإنها تتمثل في التخلف الحضاري لتلك 
واستنزاف  المتقدمة،  مثيلاتها  ركب  عن  المجتمعات 
مواردها البشرية والمالية والمادية، وشعور أعضائها 
بالخوف والريبة والشك، وإجهاض آمالها وأمنياتها 
وتلوث  والإرهابية،  بالمتطرفة  ونعتها  الإنسانية، 
والتواصل  الإتصال  من  نظيراتها  وخشية  سمعتها، 
فيها،  البشرية  التنمية  معدلات  وتراجع  معها، 
معدلات  وإنخفاض  الحضارية،  منجزاتها  وتدمير 
النمو الإقتصادي فيها، وشيوع الجريمة والإنحراف 

والتفكك فيها.
من  للوقاية  والكفوءة  الفعالة  الطرق  رابعاً: 

التطرف العنيف:
أحاديـة  أبعـاد  ذو  منتـج  العنيـف  التطـرف  أن  بمـا 
ومتعـددة، فهـذا يؤشـر علـى قابليـة الوقايـة منـه عـن 

الآتـي: طريـق 
حول  الجامعات  في  البحثية  النزعة  تعزيز  أ- 
وتطرفه  للفرد  الوراثي  التركيب  بين  العلاقة 
للنشر،  العلاقة  تلك  دراسات  وإتاحة  العنيف، 
وتصميم برامج تطبيقية بالإستناد إلى نتائجها؛ 
سلوك  إطفاء  عملية  في  بها  للإسترشاد 

المتطرفين العنيفين. 
معالجـة المتطرفـين العنيفـين بوصفهـم مكبوتـين  ب- 
بـل مرضـى نفسـيين  دينيـاً وجنسـياً وسياسـياً، 
لبرامـج  إخضاعهـم  خـلال  مـن  وعقليـين، 

التحليلـي. النفسـي  بالطـب  متخصصـة 
المتعافين  بين  الجماعي  العلاج  ثقافة  تعزيز  ت- 
من  التعلم  من  لتمكينهم  العنيف؛  التطرف  من 

تجاربهم. 
للشخصية  المولدة  الكبت  عمليات  حدوث  منع  ث- 
الأديان  بين  تعزيز الحوار  المتطرفة، من خلال 
الثقافية  التعددية  نهج  وترسيخ  وطوائفها، 

والسياسية والمواطنة، وإشاعة الديمقراطية.
التـي  الإجتماعيـة،  العمليـات  هندسـة  إعـادة  ج-  
يأتـي في مقدمتهـا عمليـة التنشـئة الإجتماعيـة 
مـن  مخرجاتهـا  في  التحكـم  الممكـن   للأفـراد، 
والتقبـل  الحـوار  بأنمـاط  تضمينهـا  خـلال 
الإجتماعيـة  الإتجاهـات  وعمليـة  والحمايـة. 
للأفـراد، التـي تقبـل السـيطرة عليهـا مـن خـلال 
والإعتـدال  الوسـطية  معتقـدات  علـى  بنائهـا 
الصـراع  وعمليـة  الآخـر.   وقبـول  والتسـامح 
الطبقـي ، الممكـن الحـد منهـا عـن طريـق فتـح 
ونشـر  الصاعـد  الإجتماعـي  الحـراك  مجـالات 
معـدل  وخفـض  الإجتماعيـة  المسـؤولية  ثقافـة 
اللامسـاواة في الدخـل. وعمليـة غيـاب التوزيـع 
عـن  حضورهـا  ضمـان  الممكـن  للثـروة،  العـادل 
الإقتصـادي  النمـو  بعمليتـي  ربطهـا  طريـق 
بـين  الصـراع  وعمليـة  الإجتماعيـة.  والحمايـة 
الحضـارات، الممكـن تسـويتها بالحـوار والتعايش 
الإجتماعيـة  الحمايـة  وعمليـة ضعـف  الثقـافي. 
الإجتماعيـة  للأخطـار  والمتعرضـين  للمعرضـين 
عـن  معالجتهـا  الممكـن  والبيئيـة،  والإقتصاديـة 
والمنصفـة  الشـاملة  التنميـة  نهـج  تبنـي  طريـق 

والكفـؤة. والفاعلـة  والمسـتدامة  والعادلـة 



التطــرف  مصطلــح يســتخدم للدلالــة علــى كل 
مــا يناقــض الإعتــدال إيجابــاً أو ســلباً وقــد أورد 
العديــد مــن الباحثــين تعريفــات لمفهــوم التطــرف 

مــن أهمهــا مــا يلــي :

والمعاييــر  القيــم  عــن  الخــروج  هــو  التطــرف   .1
قيــم  وتبنــي  المجتمــع  في  الشــائعة  والعــادات 

لهــا.  مخالفــة  ومعاييــر 
التطــرف هــو إتخــاذ الفــرد أو الجماعــة موقفــاً   .2
قضيــة  أو  ايدولوجيــا  أو  فكــراً  ازاء  متشــدداً 
قائمــة وقــد يكــون هــذا التطــرف إيجابيــاً يتمثــل 
في القبــول التــام لهــذا الفكــر أو الأيدولوجيــة أو 
ــه  ــام ل ــل في الرفــض الت ــة أو ســلبياً يتمث القضي
ويقــع حــد الإعتــدال في هــذه الحالــة  في المســافة 

بــين القبــول والرفــض.  
وفي كلتــا الحالــين القبــول أو الرفــض يعتبــر اللجــوء 
ــة  ــل الجه ــردي أو الجماعــي مــن قب ــف الف ــى العن إل
قيمهــا  فــرض  بهــدف  المتطــرف  الفكــر  متبنيــة 
قيــم  في  تغييــر  إحــداث  بهــدف  أو  ومعاييرهــا 
ومعاييــر المجتمــع الــذي تنتمــي إليــه هــو أحــد أشــكال 

الإرهــاب. 
أو  بالتعصــب  وثيقــاً  إرتباطــاً  التطــرف  ويرتبــط 
أوليــة  مرحلــة  يعتبــر  الــذي  الفكــري  الإنغــلاق 
ــدرة  ــرد أو الجماعــة الق ــد الف للتطــرف  فحــين يفق
أو  أفــكار  أو  آراء  أو  معتقــدات  أيــة  تقبــل  علــى 
مواقــف تخالــف معتقداتــه و آرائــه وأفــكاره ومواقفــه 
يكــون  هــذا مؤشــراً علــى تعصــب هــذا الفــرد أو 
الجماعــة وإنغلاقهــا علــى معتقداتهــا ويتجلــى شــكل 
هــذا  التعصــب والإنغــلاق برفــض الآخــر وبإنغــلاق 
هــذا الفــرد أو الجماعــة علــى معتقداتــه والتمتــرس  
خلفهــا ويعتقــد بــأن معتقــده صادقــاً صدقــاً مطلقــاً 
ويرفــض  ومــكان  زمــان  لــكل  صالــح  وأنــه  وابديــاً 
مناقشــته أو البحــث عــن أدلــه تنفيــه أو تؤكــده ممــا 
يــؤدي إلــى إســتعداد الفــرد أو الجماعــة لمواجهــة 
عــن  التعبيــر  مجــرد  حتــى  أو  بالــرأي  الإختــلاف 
الإختــلاف فيــه  بالعنــف ومحاولــة فــرض معتقــده  
أو رأيــه علــى الآخريــن ولــو بالقــوة والعنــف وهــذا 

هــو الإرهــاب.
المســتويات  تشــمل  مرضيــة  ظاهــرة  والتطــرف 
النفســية الثلاثــة للفــرد  المســتوى العقلــي والفكــري 
والمســتوى العاطفــي والوجدانــي والمســتوى الســلوكي، 
فعلــى المســتوى العقلــي والفكــري يتســم المتطــرف 
وإعمــال  والتفكيــر  التأمــل  علــى  القــدرة  بإنعــدام 
المســتوى  وعلــى  ومبدعــة  بنــاءة  بطريقــة  العقــل 
العاطفــي أو الوجدانــي يتســم المتطــرف بالإندفاعيــة 
والوجدانيــة وبشــدة الإندفــاع والمبالغــة فيــه فهنــاك 
كراهيــه مطلقــه للمخالفــة في الــرأي أو للمعارضــة 

الإجراءات المثالية للتعامل
مع الفكر المتطرف العنيف في السجون

العقيد المتقاعد المحامي محمود القضاه

الإســتراتيجية  هــذه  ومواءمــه  الإصــلاح  مراكــز  و 
التــي  والمعاهــدات  والاتفاقــات  الدوليــه  للمواثيــق 
تشــدد علــى حمايــه حقــوق الإنســان بشــكل عــام 
وحقــوق النــزلاء بشــكل خــاص يعتبــر تحديــاً حقيقيــاً  
يجــب  إســتراتيجية  أي  أن  حيــث  الــدول.  لهــذه 
أن  تعتمــد نهجــاً يرتكــز علــى حقــوق الإنســان في 
معاملــة النــزلاء  ويتيــح  هــذا النهــج المرتكــز علــى 
حقــوق الإنســان إطــاراً معياريــاً صريحــاً - هــو إطــار 
حقــوق الإنســان الدوليــة - فهــذه الحقــوق، الـــتي 
ترتكـــز علــى قيــم أخلاقيــة معتــرف بهــا عالميــاً والتــي 
معياريــاً  إطــاراً  تتيــح  قانونيــة،  بالتزامــات  تتعــزز 
ــاً لصياغــة  السياســات الوطنيــة والدوليــة، بمــا  قوي
في ذلــك تبنــي إســتراتيجيات واضحــة  للمؤسســات 
الســجنية والإصلاحيــة لمعاملــة النــزلاء ، وبالتالــي 
يجــب علــى المؤسســات الســجنية ومراكــز الإصــلاح 
وبالتعــاون مــع كافــة الشــركاء الرســميين والأهليــين 
المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات  الدوليــة  والمنظمــات 
أن تطــور  إســتراتيجية واضحــة  للحــد مــن هــذه 

الظاهــرة ومكافحتهــا مراعيــة مــا يلــي :

أولا : القواعد العامة :
إن مســؤولية مكافحــة الفكــر المتطــرف داخــل   -1
لا  الإصــلاح  ومراكــز  الســجنية  المؤسســات 
لوحدهــا  المؤسســات  هــذه  عاتــق  علــى  تقــع 
وإنمــا هــي عمليــة تشــاركية  لجميــع مؤسســات 
ــة  ــة والمنظمــات الدولي ــة الرســمية والأهلي الدول
المدنــي والأســرة  والحــي. ومؤسسســات المجتمــع 
إن هــذه الفئــة مــن النــزلاء غيــر متعاونــة وترفض   -2
أيــة برامــج إصلاحيــة تقــدم لهــا وبالتالــي يجــب 
مســتحدثة  وأســاليب  وســائل  علــى  الإعتمــاد 

لكســر الجمــود والوصــول اليهــم .
عبــر  يكــون  الظاهــرة  لهــذه  الأمثــل  الحــل  إن   -3
ــاع   ــر الحــوار والإقن مقارعــة الفكــر بالفكــر وعب
بعــد توفيــر الجــو الملائــم والظــروف المناســبة 
لذلــك مــع عــدم إهمــال الجوانــب الاخــرى ســواءً 
الأمنيــة أو الإقتصاديــة أو الإجتماعيــة وغيرهــا.
العمليـة  المشـاركين في  وتأهيـل جميـع  تحصـين   -4
الإصلاحيـة ورفـع درجات الوعـي لديهم والتأكد 
من إقتناعهم وتمتعهم بالمعرفة والقدرة والكفاءة 

والرغبـة للقيـام بالواجبـات الموكولـة اليهـم .
تحصـــين وتأهيـــل النـــزلاء بشـــكل عـــام حـــول   -5
مـــن  المتطـــرف خوفـــاً  الفكـــر  تبنـــي  مخاطـــر 
إســـتمالتهم إلـــى جانـــب حملـــة الفكـــر المتطـــرف.
الإعتمـــاد علـــى العلمـــاء والدعاه ممـــن يلاقون   -6
المتطـــرف   الفكـــر  حملـــة  أوســـاط  في  قبـــولاً 
لمحـــاورة حملـــة هـــذا الفكـــر بعـــد إخضاعهـــم 

ذلـــك. متخصصـــة في  لـــدورات 

وحتــى للإنســان والإنســانية بصفــه عامــه بمــا في 
ذلــك للــذات وهــي كراهيــه مدمــره والغضــب ينفجــر 
ــى المســتوى  ــه وعل ــا حول ــر كل م ــات ليدم ــلا مقدم ب
ــل  ــل ويمي ــه مــن دون تعق ــر الإندفاعي الســلوكي تظه

الســلوك إلــى العنــف دائمــاً .

الفكر المتطرف والسجون :
في ظــل المتغيــرات الحديثــه وتنامــي ظاهــره التطــرف 
الحلــول  إلــى  إبتــداءاً  الــدول  ولجــوء  والإرهــاب 
الأمنيــه لمواجهــه تفشــي هــذه الظاهــرة فقــد أدى 
ذلــك إلــى تزايــد أعــداد النــزلاء ممــن يحملــون الفكــر 
المتطــرف في المؤسســات الســجنيه ومراكــز الإصــلاح 
وفي ظــل عــدم إســتعداد هــذه المؤسســات ســواءً مــن 
الناحيــه اللوجســتيه أو الإداريــه أو البشــريه للتعامــل 
مــع هــذا النــوع غيــر التقليــدي مــن النــزلاء فقــد 
أدى ذلــك إلــى تفاقــم هــذه الظاهــره داخــل هــذه 
المؤسســات حيــث أشــارت بعــض الدراســات إلــى أن 
المؤسســات الســجنيه و مراكــز الإصــلاح أصبحــت 
أماكــن لتفريــخ المتطرفــين ونشــر الفكــر المتطــرف 

ــلاف إنتماءاتهــم. بــين النــزلاء علــى إخت
أســاليب  بإنتهــاج  الــدول  بعــض  قامــت  وقــد 
جديــدة في التعامــل مــع نــزلاء الفكــر المتطــرف في 
المؤسســات الســجنية ومراكــز الإصــلاح للســيطرة 
علــى هــذه الظاهــرة عــن طريــق اللجــوء إلــى الحــوار 
والمناصحــة والإرشــاد لهــؤلاء النــزلاء مثــل المملكــه 
العربيــه الســعودية وســنغافوره والأردن ومــع أن هــذه 
التجــارب قــد حققــت نجاحــات متواضعــه إلا أنــه 
مــن المبكرجــداً الحكــم علــى مســتوى نجاعتهــا لعــدم 
مــرور فتــره طويلــه عليهــا مــع أنهــا تشــكل حجــر 
زاويــة رئيســية ومنــاره هدايــه في مســيره المؤسســات 

الســجنيه للتعامــل مــع هــذه الظاهــره.
الإجــراءات المثاليــه للتعامــل مــع الفكــر المتطــرف في 

الســجون:
إن التطــرف ظاهــرة عالميــه تشــمل العالــم كلــه ولا 
تقتصــر علــى بلــد أو ديــن أو طائفــة أو فئــة أو جنــس 
أو لــون أو أصــل معــين  وهــي ظاهــرة قديمــه ومركبــه 
والإجتماعيــة  والأخلاقيــة  الفكريــة  أبعادهــا  لهــا 
ــة التــي تنمــو فيهــا  ــة، والبيئ والسياســية والإقتصادي
هــذه الظاهــرة هــي البيئــة التــي يغيــب فيهــا الإعتدال 
وتمنــع فيهــا الحريــات وبالتالــي فــإن ظاهــرة الفكــر 
المتطــرف في المؤسســات الســجنيه ومراكــز الإصــلاح 
البيئــه  في  الظاهــرة  لهــذه  إمتــداد  إلا  هــي  مــا 

الخارجيــه للمؤسســة الســجنية والإصلاحيــة . 
ــر المتطــرف وإصــلاح  ــر مكافحــة إنتشــار الفك ويعتب
المؤسســات  في  المتطــرف  الفكــر  نــزلاء  وتأهيــل 
الســجنية ومراكــز الإصــلاح مــن  أهــم التحديــات 
التــي تواجهــه الــدول، وإن وضــع اســتراتيجيه وطنيــه 
لمكافحــه إنتشــار الفكــر المتطــرف وإصــلاح وتأهيــل 
الســجنيه  المؤسســات  في  المتطــرف  الفكــر  نــزلاء 



الرعايــة اللاحقــة للنــزلاء الذيــن أعلنــوا تخليهــم   -7
عــن الفكــر المتطــرف لا تقــل أهميــة عــن العمليــة 

الإصلاحيــة بحــد ذاتهــا .

ــتقبال  ــابقة لإس ــراءات الس ــاً :- الإج ثاني
المؤسســات  فــي  المتطــرف  الفكــر  نــزلاء 

الســجنية:
المختلفــة  الأمنيــة  المؤسســات  مــع  التنســيق   .1
لتزويــد المؤسســات الســجنية و مركــز الإصــلاح 
بالمعلومــات اللازمــة وكافــة التفصيــلات المتوفــرة 
عــن الأشــخاص ممــن يعملــون علــى نشــر الفكــر 
ــة وإعــداد قاعــدة  ــة الخارجي المتطــرف في البيئ

بيانــات بذلــك .
تدريـب كـوادر متخصصـة مـن كـوادر المؤسسـات   .2
السـجينة ومراكز الإصلاح عن أسـاليب التعامل 
مـع حملـة الفكـر المتطـرف علـى أن تكـون هـذه 
الأسـاليب مبنيـة علـى إحتـرام حقـوق الإنسـان 
الخاصـة  الدوليـة  المعاييـر  كافـة  مـع  وتتفـق 

النـزلاء. بمعاملـة 
تخصيــص مراكــز متخصصــة أو أماكــن خاصــة   .3
لإســتقبال نــزلاء الفكــر المتطــرف مــن قبــل هــذه 
الكــوادر تمهيــداً لإجــراء المســوحات والدراســات  

اللازمــة لتصنيفهــم .
مختصين  تشمل  متخصصة  فرق  تشكيل   .4
أمنيين ونفسيين وإجتماعيين ودينيين وثقافيين  
وصحيين من أجل إعداد الملفات الخاصة بهؤلاء 
وإعتماد  حالتهم   ودراسة  ومقابلتهم  النزلاء 
المعايير العلمية لتصنيفهم بعيداً عن الأساليب 
التقليدية تمهيداً لتوزيعهم على المراكز الخاصة 
بهم على أن يحتوي ملف كل نزيل بعد الإنتهاء 
النزيل  عن  ومفصلة  دقيقة  معلومات  على 
برامج الإصلاح   ونوع  ودرجة تطرفه وخطورته 

والتأهيل الذي يحتاجه. 

ثالثاً :- الإستقبال والتسجيل: 
يجــب إتبــاع إجــراءات منظمــة معروفــة مســبقاً تطبــق 
علــى كافــة النــزلاء دون تمييــز عنــد دخــول أي نزيــل 
مــن حملــة الفكــر المتطــرف  للمركــز وذلــك علــى 

النحــو التالــي : 
تتــم إجــراءات الإســتقبال بشــكل يضمــن عــدم   -1
إختــلاط الموقــوف مــع المحكــوم مــن هــذه الفئــة 
وأيضــا عــدم إختلاطهــم ببقيــة الفئــات الأخــرى 

ــزلاء .  مــن الن
التــزام مبــدأ الحياديــة وعــدم التمييــز لصالــح   -2
أو ضــد النــزلاء في الإجــراءات والمعاملــة منــذ 
إنســانية  إحتــرام  حيــث  مــن  الدخــول  لحظــة 
غيرهــم  علــى  تفضيلهــم  حيــث  ومــن  النزيــل 
مــن النــزلاء أو منحهــم إمتيــازات إســتثنائية لا 

يملكهــا غيرهــم مــن النــزلاء. 
حقوقة  كافة  عن  يفهمها  وبلغة  النزيل  إيجاز   -3
وواجباتة وأنظمة المركز والمخالفات والعقوبات 

والزيارات والإنضباط .
فتح ملف للنزيل وتسجيل قيده وكافة المعلومات   -4
وتصويره  تبصيمه  إلى  بالإضافة  عنه  المطلوبة 
من  وغيرها  والنقدية  العينية  أماناته  وإستلام 
الإجراءات المتبعة وتوثيق ذلك كتابياً والكترونياً. 

 رابعاً:  التصنيف : 
تتبــع الإجــراءات التاليــة في تصنيــف هــذه الفئــة مــن 

النــزلاء : 
يتــم فصــل هــؤلاء النــزلاء عــن بعضهــم البعــض   .1
في غــرف مفصولــة حســب إتجاهاتهــم الفكريــة 
ــة والمجموعــات التــي ينتمــون  وميولهــم العقائدي

ــا .  إليه
نــزلاء  بقيــة  عــن  النــزلاء  هــؤلاء  فصــل  يتــم   .2
المركــز في مهجــع أو جنــاح خــاص بهــم تجنبــاً 
لإختلاطهــم مــع بقيــة النــزلاء ونشــر أفكارهــم 

المتطرفــة. 
ــة الموقوفــين أو  ــزلاء هــذه الفئ ــل ن إدخــال أو نق  .3
المحكومــين إلــى المركــز المختــص لاســتقبال هــذه 
البشــرية  الكــوادر  فيــه  يتوفــر  والــذي  الفئــة  
ولمــدة  الخطــورة  وتقييــم  للتصنيــف  المختصــة 

محــددة . 
يتـــم خلال مـــدة تواجدهم قيـــد المركز المختص   .4
إجراء دراســـة حالة شـــاملة لكل نزيل ومقابلته 
العلميـــة  المعاييـــر  وإعتمـــاد  حالتـــه  ودراســـة 
التقليديـــة   الأســـاليب  عـــن  بعيـــداً  لتصنيفـــه 
تمهيـــداً لتوزيعـــه علـــى المراكـــز الخاصـــة بهـــم 
علـــى أن يحتـــوي ملـــف كل نزيـــل بعـــد الإنتهاء 
علـــى معلومـــات دقيقـــة ومفصلـــة عـــن النزيل  
إنتمـــاءات  ودرجـــة تطرفـــه وخطورتـــه وعلـــى 
النزيـــل والفكر الذي يحمله وميوله الشـــخصية 
وحالته الصحيـــة والنفســـية والإجتماعية ونوع 
برامـــج الإصـــلاح  والتأهيـــل الـــذي يحتاجـــه 
ومـــدى قابليتـــه للإنخـــراط في نظـــام المركـــز 
والإنســـجام مع التعليمات وقدراتـــه وإمكانياته 

الشـــخصية. 

خامساً : الرعاية والإصاح والتأهيل :
النــزلاء مــن حملــة  التعامــل مــع  يجــب دائمــاً   -1
كــوادر متخصصــة  الفكــر المتطــرف مــن قبــل 
ومدربــة ومؤهلــة ويتــم إعــادة تقيمهــا بإســتمرار 
ــزلاء  ــر هــؤلاء الن ــن عــدم تأثرهــا بفك ــد م للتأك

. المتطرفــين 
منــذ  للنــزلاء  الموحــد  باللبــاس  النزيــل  يلــزم   -2
دخولــه المركــز ولا يســمح لــه بإرتــداء لبــاس يعبــر 

عــن توجهــه الفكــري.
ــدأ  ــاد مب ــة وإعتم ــات جماعي عــدم فــرض عقوب  -3
شــخصية العقوبــة بحــق النزيــل المخالــف بعــد 
تحقيــق دقيــق بالمخالفــة التــي قــام بإرتكابهــا. 
عــدم تقــديم أيــة إمتيــازات أو خدمــات زائــدة   -4
تختلــف عمــا يقــدم لباقــي النــزلاء في الســجن 
خوفــاً مــن أن تصبــح هــذه البيئــة جاذبــة لبقيــة 

النــزلاء و بالتالــي إزديــاد أعدادهــم.
بنــاءاً علــى مخرجــات عميلــة التصنيــف والتقييم   -5
حملــة  مــن  النــزلاء  إشــراك  يتــم  المتخصصــة 
مبينــة  برامــج إصلاحيــة  المتطــرف في  الفكــر 
يقــوم  عليهــم  أجريــت  التــي  الدراســات  علــى 
بهــا مختصــين وعلمــاء ودعــاة مؤهلــين تعتمــد 

أســلوب الحــوار الفكــري والإقنــاع . 
المركــز  قيــد  الموجــود  النزيــل  أظهــر  حــال  في   -6
المختــص تعاونــاً، وذلــك بعــد إشــتراكه بجلســات 
الحــوار الفكــري، يتــم دراســة حالتــه مــرة أخــرى 
وإعــادة تصنيفــه بمــا يوائــم حاجتــه حتــى يثبــت 

للمختصــين تحولــه عــن الفكــر المتطــرف ونبــذه 
آخــر  مركــز  إلــى  تصنيفــة  إعــادة  فيتــم  لــه 
يســتطيع فيــه الإختــلاط بغيــره مــن نــزلاء الفكــر 
بنفــس  لهــم الدخــول  المتطــرف والذيــن ســبق 
الطريقــة وخضعــوا لنفــس البرنامــج  ونبــذوا 

هــذا الفكــر.
المراقبــة  إلــى  النــزلاء  هــؤلاء  إخضــاع  يتــم   -7
والتقييــم المســتمر للتأكــد مــن عــدم قابليتهــم 
وتهيئتهــم  المتطــرف  الفكــر  تبنــي  إلــى  للعــوده 

للمجتمــع. وعودتهــم  عنهــم  للإفــراج 
بالنســبة للنــزلاء الممتنعــين عــن التعــاون مــع إدارة   -8
المؤسســات الســجنية ومراكــز الإصــلاح فيســتمر 
عزلهــم عــن باقــي النــزلاء وحســب التصنيــف 
أو  بأســرهم  الاســتعانة  ويتــم  بهــم  الخــاص 
أو  الفكــر  هــذا  يحملــون  لا  أصدقائهــم ممــن 
ببعــض رفاقهــم الســابقين ممــن نبــذوا الفكــر 
المتطــرف  لكســر الجمــود وحثهــم علــى المشــاركة 
إلــى  اللجــوء  وعــدم  الإصلاحيــة  البرامــج  في 
الأســاليب غيــر الإنســانية والمهينــه لإجبارهــم 
نتائجهــا  لأن  البرامــج  بهــذه  الإشــتراك  علــى 

ســيكون محكــوم عليهــا بالفشــل .
إن كــون النزيــل مــن حملــة الفكــر المتطــرف فــلا يعنــي 
ذلــك تصريحــاً لإدارة المؤسســات الســجنية ومراكــز 
لــه  فيبقــى  كنزيــل  حقوقــه  إنتهــاك  في  الإصــلاح 
الحــق في المعاملــة الإنســانية اللائقــة وعــدم تعرضــة 
الرعايــة  تلقــي  وفي  المهينــة  المعاملــة  أو  للتعذيــب 
وتوفيرالطعــام  اللازمــة  والإجتماعيــة  الصحيــة 
العائليــة  والزيــارات  والترفيــه  والــكافي  الصحــي 
بالشــكاوي  والتقــدم  القانونــي  بممثلــه  والالتقــاء 
والتظلــم ولا ينبغــي أن تكــون هــذه الحقــوق محــلاً 
للمســاومة ، لأنــه مــن غيــر المتصــور  مكافحــة الفكــر 
المتطــرف في الســجون بإجــراءات متطرفــة تنتهــك 

المعاييــر الدوليــة في معاملــة النــزلاء ورعايتهــم .

سادساً : الرعاية الاحقة 
الفكــر  لنــزلاء  اللاحقــة  الرعايــة  محــور  يعتبــر 
المتطــرف التائبــين أحــد أهــم محــاور وبرامــج وآليــات 
عــلاج هــذه الظاهــرة، مــن منطلــق أن مبــدأ الرعايــة 
ــة لمراحــل  ــة ومتمم ــة أساســية ومهم ــة مرحل اللاحق
العــلاج أثنــاء إقامــة النزيــل في المؤسســة العقابيــة، 
وتعــد مرحلــة حساســة وفاصلــة لأنهــا تمثــل مرحلــة 
والتأهيــل  الإصــلاح  برامــج  نتائــج  لــكل  حصــاد 
مصداقيــة  ومــدى  وكفــاءة  نجاعــة  لأن  الســابقة، 
النــزلاء  مــن  الفئــة  هــذه  وخدمــة  رعايــة  برامــج 
تكتشــف بشــكل واضــح في المرحلــة التاليــة لعمليــة 
الإفــراج ، لأن النــزلاء حــال الإفــراج عنهــم يواجهــون 
العديــد مــن المشــاكل  منهــا علــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر نظــرة المجتمــع لــه، موقفــه مــن المجتمــع، 
العائليــة وحــل المشــاكل  الرغبــة في تدبيــر الأمــور 
بأقصــى ســرعة ،العمــل )الوظيفــة( ، مــدى مســتوى 
التأقلــم مــع الفكــر الجديــد ، موقــف البيئــة المحيطــة 
ــاج  ــه ، وهــذا المحــور يحت ــاء ل مــن الأســرة والأصدق
إلــى تظافــر كافــة الجهــود مــن أجــل إنجاحــه ومنــع 
التائبــين مــن الانــزلاق مــرة اخــرى في دهاليــز الفكــر 
المتطــرف وبالتالــي إضاعــة وخســارة جميــع الجهــود 
التــي بذلــت لتأهيلــه وإصلاحــة والعــودة بالعمليــة 

برمتهــا إلــى المربــع الأول .



الفكر الداعي للتطرف ونهج حقوق الإنسان 
في الشريعة الإسامية

الدكتور منذر عرفات زيتون

لـم يكـن التطـرف أو الغلـو وارداً في أصـول الشـريعة 
ولا في مناهـج تطبيقهـا مطلقـاً، بـل إن الإسـلام نبـذ 
ذلـك وحـذر منـه.. فكيـف إذاً يدعـي بعـض مـن اتبـع 
أنـه  بالفعـل-  أو  بالقـول  -إن  المكـروه  المنهـج  ذلـك 
يطبـق نصـوص الإسـلام أو روحـه؟! إنـه جهـل كبيـر 
أدى إلـى التلبيـس علـى النـاس لا سـيما العـوام منهم، 
يقـوده كثيـر  إلـى حشـد عالمـي ضـد الإسـلام  وأدى 
ممـن صـدق ذلـك واعتبـره وصمـة في جبـين الديـن 

وأهلـه.

الكـريم  القـرآن  في  تعالـى  الله  قـول  إلـى  أنظـروا 
-والـذي جـاء يحـذر أصحـاب الرسـالات السـماوية 
السـابقة مـن اتبـاع الغلـو، خصوصـاً مـع مـرور وقـت 
إدخـال  إلـى  أدى  ممـا  رسـلهم  بعثـات  علـى  طويـل 
تلـك  أتبـاع  بعـض  عقـول  في  والتغييـر  التشـويه 
الرسالات وخصوصاً الذين رأوا أن محبة الله تعالى 
أو محبـة رسـله أو كتبهـم الكريمـة تسـتوجب المغـالاة 
في وصفهـم أو التعبيـر عنهـم-.. قـال تعالى: )يَا أَهْلَ 
ـهِ  الْكِتَـابِ لا تَغْلُـوا فِـي دِينِكُـمْ وَلا تَقُولُـوا عَلَـى اللَّ
إِلّا الْحَـقَّ )77( المائـدة.. لقـد قـال بعضهـم في الله 
غيـر الحـق مغـالاة، ورفـع مقـام بعـض الأنبيـاء إلـى 
فـوق مسـتوى البشـرية انتصـاراً لهـم، فتألى على الله 
تعالـى بمـا لـم يقلـه، وأخـرج نفسـه مـن دائـرة الإيمان 
التـي كان يدعـى الحـرص علـى أنـه يـدور فيهـا، وفي 
ذلـك يقـول القـرآن الكـريم: )وَقَالَـتِ اليَهُـودُ عُزَيْـرٌ 
ذَلِـكَ  ـهِ  اللَّ ابْـنُ  الَمسِـيحُ  صَـارَى  النَّ وَقَالَـتِ  ـهِ  اللَّ ابْـنُ 
ذِيـنَ كَفَرُوا مِن  قَوْلُهُـم بِأَفْوَاهِهِـمْ يُضَاهِئُـونَ قَوْلَ الَّ

ـى يُؤْفَكُـونَ )30( التوبـة. ـهُ أَنَّ قَبْـلُ قَاتَلَهُـمُ اللَّ

ثـم جـاءت أقـوال عديـدة عـن النبي محمـد صلى الله 
عليـه وسـلم تؤكـد علـى ذات المعنـى وتحـذر المؤمنـين 
من سـلوك نهج هؤلاء السـابقين في المغالاة والتنطع، 
الحديـث  في  وسـلم  عليـه  الله  صلـى  قولـه  منهـا: 
أَهْلَـكَ  ـهُ  فَإِنَّ يـنِ،  الدِّ وَالْغُلُـوَّ فِـي  اكُـمْ  »إِيَّ الصحيـح: 
يـنِ«. ومـع ذلـك سـلك  مَـنْ كَانَ قَبْلَكُـمُ الْغُلُـوُّ فِـي الدِّ
البعـض بإسـم الإسـلام نفـس النهـج المغالـي المتطرف 
انتصـاراً  أو  لهـم  حبـاً  البشـر  بعـض  وصـف  في 
لدعواتهـم، فأخرجهـم ذلـك عـن السـوية ونـزع عنهـم 
صفة الإسـلام، فقد رفع البعض بشـراً كعلي بن أبي 
طالـب رضـي الله عنـه، والحاكـم بأمر الله الفاطمي، 
والميـرزا حسـين علي النـوري المازندراني الملقب ببهاء 

الله وغيرهـم.. إلـى مسـتوى الألوهيـة.

التطـرف منبـوذ في القـديم وفي الحاضـر، لأنـه ضـد 
الوسـطية والحـق، والتطـرّف في اللغـة مـن الطـرف، 
الإبتعـاد  معنـاه:  فيكـون  الشـيء.  مـن  الناحيـة  وهـو 
عـن لـبّ الشـيء ووسـطه والإنحيـاز إلـى أحـد طرفيه 

قصـد  إلـى  المتجـه  أو  الشـدّة،  تكلّـف  إلـى  المتجـه 
الأمريـن  وكلا  المسـؤولية.  مـن  والتحلـل  التسـاهل 

يعتبـر تجـاوزاً وبعـداً عـن الإعتـدال.

إذاً قـد يكـون القصـد مـن التطـرف في الأصـل ليـس 
نيـة السـوء أو قصـد الشـر، وإنمـا يكـون الدافـع أمـر 
أمـر  أو  لشـخص  الدعـم  أو  الحـب  كإسـداء  خيـر 
مـا، وقـد يكـون في بعـض الأمثلـة التاليـة بيـان عـن 
كيـف يمكـن أن يعتـري التطـرف تصرفـات مختلفـة 
فمثـلاً:  يحسـنون صنعـاً،  أنهـم  أصحابهـا  ظـن  ولـو 
يتـرك البعـض الأمـر المبـاح إلـى درجـة تحريمـه علـى 
والالتـزام  التديـن  في  المبالغـة  سـبيل  علـى  أنفسـهم 
فيمـا يعتبـرون إتيانـه تسـاهلاً مـن الغيـر، فيتنطعـون 
في الأحـكام والتصرفـات وكأنهـم أشـد حرصـاً مـن 
الديـن ومـن نبيـه، فهـؤلاء حذرهـم الرسـول الكـريم 
وقـال لهـم إن التشـديد علـى النفـس بهـذه الطريقـة 
لا يعتبـر إرتقـاء للنفـوس ولا إنتصـاراً للديـن، وإنمـا 
طبيعـة  ذا  الإنسـان  لأن  للهـلاك،  سـبيلاً  سـيكون 
وشـهوة وتمنـي  وكـره  مـن حـب  لـه غرائـزه  بشـرية، 
والتـي لا يمكنـه تجنبهـا والإنـزواء في خبايـا الحرمان 
والحاجـة دونهـا، فقـال النبـي عليـه الصلاة والسـلام 
الْمُتَنَطِّعُـونَ«..  »هَلَـكَ  هـؤلاء:  مصيـر  مـن  محـذراً 
حـرم  وفيمـا  مسـلم.  رواه  ثلاثـاً.  للتأكيـد  وأعادهـا 
آخـر  فريـق  ألـزم  المباحـات،  أنفسـهم  علـى  البعـض 
منهـم أنفسـهم بمـا لا تطيـق مـن الأعمـال حتـى مـع 
هـؤلاء  منهـم  عليهـم،  وضـرر  مشـقة  مـن  فيهـا  مـا 
ذات  مقصـرون في  أنهـم  رأوا  الذيـن  الثلاثـة  النفـر 
الله ودينـه، فاختـاروا أن ينقطعـوا عـن أمـور الدنيـا، 
فحـرم أحدهـم علـى نفسـه النـوم في الليـل ليسـتمر 
في الصـلاة والطاعـة، وحـرم آخـر علـى نفسـه الزواج 
وأصـر علـى أن يبقـى عازبـاً متبتـلاً حتـى لا يشـغله 
الأمـر عـن العبـادة، وحـرم الثالـث علـى نفسـه الأكل 
والطعـام في النهـار ليبقـى صائمـاً، ولمـا علـم رسـولهم 
وقـال  عليهـم،  أنكـر  المتشـددة  نواياهـم  عـن  الكـريم 
لكنـي  لـه،  وأتقاكـم  لله  لأخشـاكم  إنـي  »والله  لهـم: 
أصـوم وأفطـر وأصلـي وأرقـد وأتـزوج النسـاء، فمـن 
رغـب عـن سـنتي فليـس منـي«، رواه البخـاري. وقـال 
في حديـث آخـر: »عَلَيْكُـمْ مِنَ الَأعْمَالِ مَـا تُطِيقُونَ« 

الشـيخان، وذلـك حتـى يمكـن المداومـة عليهـا. 

ومـن قبيـل ذلـك التطرف.. التشـدد انتصاراً لعرق أو 
طائفـة أو جنسـية أو نحـو ذلـك، وهـو ما سـماه النبي 
الكـريم عليـه الصـلاة والسـلام بأنـه عصبيـة، وقـال 
إن العصبيـة ليسـت مـن الإيمـان ووصفهـا بأنهـا شـر 

يلـوث صاحبـه بالنـن، فقـال: »ليـس منا مـن دعا إلى 
عصبيـة، وليـس منـا مـن قاتـل علـى عصبيـة، وليـس 
منـا مـن مـات علـى عصبيـة« مسـلم. ثـم قـال عنهـا: 

»دعوهـا فإنهـا منتنـة« البخـاري.

المشـكلة الكبـرى في التطـرف أنـه لا يقـف عنـد حـد، 
فـإن كان هـو في الأصـل ينشـأ مـن قبيـل المناصـرة 
فإنـه  أشـياء،  أو  مواقـف  أو  لأشـخاص  والإسـناد 
بالضـرورة يصبـح مـن نفـس البـاب معاديـاً ومحرضـاً 
ضد من لا يتفق معه، فيتحول إلى كراهية ومكايدة، 
ومـن هنـا تبـدأ المصيبـة الكبرى، لأن الإنسـان بمجرد 
الكراهيـة،  أبوابـه لحـس  يفتـح  أن  لقلبـه  يسـمح  أن 
بخصومتـه  يبـدأ  مبـين،  خصـم  إلـى  يتحـول  فإنـه 
ثـم  المثيـر،  الـكلام  ثـم  السـلبي،  الشـعور  حيـث  مـن 
المواجهـة.. وإن قامـت المواجهـة، فهـي لـن تقـف عنـد 
حـد مـا، فالمواجهـة باللسـان سـتكون طريقـاً ممهـدة 
للمواجهـة بالأبـدان.. وحينها سـوف يتقوى كل طرف 
بكل ما يسـتطيع من أسـباب المواجهة التي يظن أنها 
تحقـق لـه الانتصـار حتى ولو جنـح إلى حيث القضاء 
كيـف  لنـا  يفسـر  أن  يمكـن  مـا  وهـذا  غيـره،  علـى 
اليـوم بعضهـم، باسـم الديـن، وبهـدف  النـاس  يقتـل 
الإنتصـار لـه، يسـمح بعضهـم أن يفنـي الآخـر ويهـون 
عليـه اتبـاع كل الوسـائل التـي تـؤدي إلى القضاء على 
مخالفيـه ولـو كانـت نفسـه بالأصـل لا تستسـيغها ولا 
تطيقهـا، ولكنـه يندفـع إليهـا ويعمـل بهـا تحـت سـتار 
جهلـه الكبيـر الـذي يظن أن سـيوصله إلى آخرة فيها 

جنـان زاخـرة بالنعـم.

مـن ذلـك، فهمنـا كيـف يقـدم بعـض مـن يعتبـر نفسـه 
تقياً ورعاً بقتل آخر من بني جنسـه ودينه وجنسـيته 
ويحسـب نفسـه إبـان ذلـك في قمـة العبـادة والطاعـة 
ثـوب  الشـيطان  يلبـس  لله.. مـن ذلـك عرفنـا كيـف 

الملائكيـة ويزعـم أنـه صاحـب رسـالة سـوية.. 

أصـل الشـرور، أن يـرى الإنسـان نفسـه أحسـن مـن 
الآخريـن،  علـى  الإسـتعلاء  يستسـيغ  عندهـا  غيـره، 
وسـيعتبر نفسـه فـوق الجميـع، فيسـقطه كبـره إلـى 
خلدهـا  قصـة  إبليـس  في  كان  ولقـد  الحضيـض، 
فإبليـس  للنـاس،  وتوجيهـاً  تعليمـاً  الكـريم  القـرآن 
الملائكـة  مـن  خيـر  أنـه  نفسـه  لـه  أوحـت  العابـد 
فاسـتعلى عليهـم ثـم إسـتعلى علـى ربـه الأعلـى، فقال 
عـن آدم فيمـا يرويـه القـرآن الكـريم )أنـا خيـر منـه(، 
فغضـب الله عليـه وأحـط قـدره، ثـم لعنـه وطـرده مـن 

رحمتـه.



ولذلـك، ومـن هـذا البـاب اعتبـر الإسـلام أن من رأى 
نفسـه خيـراً مـن الآخريـن.. متكبـراً صاحـب هـوى 
أنـه  يدعـي  التـي  الجنـة  مـن  سـيحرم  وأنـه  نفـس، 
يسـعى إليهـا، تمامـاً كمـا حصل مع إبليس الشـيطان، 
لأن ذلـك الكبـر مدخـل لأن ينصـب الإنسـان نفسـه 
قاضيـاً يمنـح نفسـه حـق الحكـم، فيقضي علـى غيره 
بالفنـاء ويقضـي بالبقـاء، قـال النبـي صلـى الله عليـه 
ـةَ مَـنْ كَانَ فِـي قَلْبِـهِ مِثْقَالُ  وسـلم: »لا يَدْخُـلُ الْجَنَّ

ةٍ مِـنْ كِبْـرٍ«، رواه مسـلم. ذَرَّ

فيزيـن  هـواه،  وفـق  نفسـه  الإنسـان  يقـود  عندمـا 
لنفسـه مـا يريـد كيفمـا يريـد، يكـون قـد ضـل وأضل، 
والضـال لا محالـة سـينتهي إلـى الفشـل، وقـد دعانـا 
الله تعالى إلى أن ننظر في مثل ذلك فقال: )أفرأيت 
مـن اتخـذ إلهـه هـواه وأضلـه اللـه علـى علـم وختم 
علـى سـمعه وقلبـه وجعل علـى بصره غشـاوة فمن 
يهديـه مـن بعـد الله أفـا تذكـرون )23( الجاثية. 

عندما فتح نبينا الكريم عليه الصلاة والسـلام مكة، 
خطـب خطبـة جمـع فيهـا كل المبـادئ والحكـم، وبـين 

فيهـا مـا يجـب على الناس أن يعلمـوه ويلتزموه، فكان 
أذهـب  اللـه قـد  إن  »يـا معشـر قريـش  قالـه:  ممـا 
عنكـم نخـوة الجاهليـة وتعظمهـا بالآبـاء، النـاس 
مـن آدم وآدم مـن تـراب«، وفي روايـة »يـا أيهـا النـاس 
)الكبـر( الجاهليـة  عُبِّيـَّـة  أذهـب عنكـم  قـد  إن الله 
كـريم  تقـيٌّ  بـرٌّ  رجـلان  والنـاس  بآبائهـا،  وتعاظمهـا 
علـى الله، وفاجـر شـقيٌّ هـين علـى الله، والنـاس بنـو 
آدم وخلـق الله آدم مـن تـراب، ثـم قرأ قوله تعالى )يَا 
ـاَ خلَقنَاُكْم مْـن ذَكٍرَ وأُنثَـى وَجَعْلنَاُكْم  ـاُس إِنَّ هـا النَّ أَيُّ
اللـهِ  عْنَـدَ  أَكرَمُكْـمِ  ن  إَّ لِتَعاَرفُـوا  وقَبَائِـل  شُـعوباً 
ن اللـهَ علِيٌـم خبِيٌـر )13( سـورة الحجرات. أَتقَاُكْـم إِّ

إنـه إقـرار تـام بالكرامـة لبنـي آدم، كل بنـي آدم، ثـم 
إقـرار بالحقـوق، لا فـرق بـين إنسـان وإنسـان لا لونـه 
ولا لعرقـه ولا لدينـه ولا لجنسـه، وإن كان ثمـة فـرق 
إلـى  فأقربهـم  لربهـم،  النـاس  قـرب  مـدى  في  فهـو 
الله تعالـى أشـدهم إيمانـاً، ومـع ذلـك، فـإن عليهـم 
القائـم  الحسـن  السـلوك  بعضهـم  مـع  يسـلكوا  أن 
علـى التعـارف والتعـاون، فـالله خلـق النـاس شـعوباً 

وقبائـل ليتعارفـوا، وخلقهـم مختلفـين وهـو أعلـم بمـا 
خلـق، وجعـل الإختـلاف سـنة دائمـة.. وبين أن الناس 
لـن يلتقـوا علـى كل شـيء وأنهـم سـيبقوا مختلفـين، 
ولذلك حبب إليهم التعارف لا التنافر، ولو شـاء الله 
تعالـى لجعـل النـاس أمـة واحـدة متفقـين متوافقـين 
مـن غيـر اختـلاف ولا تبايـن ولكنـه قدر غير ذلك من 
ـكَ  أجـل أن يمتحنهـم، فقـال سـبحانه: )وَلَـوْ شَـاء رَبُّ
ـةً وَاحِـدَةً وَلَا يَزَالُـونَ مُخْتَلِفِيَن إِلَاّ  ـاسَ أُمَّ لَجَعَـلَ النَّ
ـكَ  ـتْ كَلِمَـةُ رَبِّ ـكَ وَلِذَلِـكَ خَلَقَهُـمْ وَتَمَّ حِـمَ رَبُّ مَـن رَّ
ـاسِ أَجْمَعِـيَن )118،  ـةِ وَالنَّ ـمَ مِـنَ الْجِنَّ لَأمْـأنَّ جَهَنَّ
السـلم  وتعالـى  تبـارك  ربنـا  جعـل  ثـم  هـود،   )119
والمسـالمة بـين النـاس، ونهـى عـن المعـاداة، فقـال في 
بإحتـرام  وأمـر  تعتـدوا(،  )ولا  كريمـة  آيـة  مـن  أكثـر 
أو  الديـن  مختلـف  كان  وإن  يعتـدي  لا  مسـالم  كل 
ذِيـنَ  ـهُ عَـنِ الَّ المذهـب، فقـال تعالـى: )لَا يَنْهَاكُـمُ اللَّ
مِـنْ  يُخْرِجُوكُـمْ  وَلَـمْ  يـنِ  الدِّ فِـي  يُقَاتِلُوكُـمْ  لَـمْ 
ـهَ يُحِـبُّ  وهُـمْ وَتُقْسِـطُوا إِلَيْهِـمْ إِنَّ اللَّ دِيَارِكُـمْ أَنْ تَبَرُّ

الممتحنـة.   )60( الْمُقْسِـطِيَن 

قـررت لجنـة حقـوق الإنسـان فـي نيسـان/ ابريـل 2005 فـي القـرار 80/2005 أن تعـين لمـدة ثـاث سـنوات مقـرراً خاصـاً معنيـاً بتعزيـز 
وحماية حقوق الإنسـان والحريات الأساسـية في سـياق مكافحة الإرهاب. وقد تحمل مجلس حقوق الإنسـان بمسـؤولية هذه الولاية 
)قـرار الجمعيـة العامـة 251/60( مثـل الإجـراءات الخاصـة الأخـرى، ومددهـا لمـدة سـنة واحدة رهنا بالاسـتعراض الذي سـيضطلع به 

المجلـس )قـرار مجلس حقوق الإنسـان 1/102(
ومـدد مجلـس حقـوق الإنسـان ولايـة المقـرر الخـاص المعنـي بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية فـي سـياق مكافحـة 

الإرهـاب لمـدة ثـاث سـنوات بموجـب القـرار 15/15. وفضـاً عـن ذلـك طلـب المجلـس إلـى المقـرر الخـاص:
)أ( تقـديم توصيـات محـددة عـن تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية في سـياق مكافحـة الإرهـاب، بمـا في ذلـك تقـديم خدمـات 

إستشـارية أو مسـاعدات تقنيـة عـن تلـك الأمـور بنـاء علـى طلـب الـدول؛

)ب( جمـع وطلـب وتلقـي وتبـادل المعلومـات والمراسـلات مـن جميـع المصـادر الوثيقـة الصلـة، بمـا فيهـا الحكومـات والأفـراد المعنيـين وأسـرهم وممثليهم 
ومنظماتهـم، بمـا في ذلـك مـا يتـم مـن خـلال الزيـارات القطريـة، بموافقـة الـدول المعنيـة، بشـأن الإنتهـاكات المزعومـة لحقـوق الإنسـان والحريـات 

الأساسـية في سـياق مكافحـة الإرهـاب؛

)ج( إدراج منظور جنساني في كافة أعمال ولايته؛

)د( تحديد وتبادل وتعزيز أفضل الممارسات بشأن تدابير مكافحة الإرهاب التي تحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

)ه( العمـل بالتنسـيق الوثيـق مـع هيئـات وآليـات الأمم المتحـدة الوثيقـة الصلـة، وعلـى وجـه الخصـوص الإجـراءات الخاصـة الأخـرى للمجلـس، مـن أجل 
تدعيـم العمـل المتعلـق بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية فيمـا يتجنـب إزدواجيـة الجهود غيـر الضرورية؛

)و( إقامـة حـوار منتظـم، ومناقشـة مجـالات التعـاون الممكنـة، مـع الحكومـات وجميـع الفعاليـات الوثيقـة الصلـة، بمـا في ذلـك هيئـات الأمم المتحـدة 
ووكالاتهـا المتخصصـة وبرامجهـا الوثيقـة الصلـة، ومـع، مـن جملـة أمـور أخـرى، لجنـة مكافحـة الإرهـاب التابعـة لمجلس الأمن، بما في ذلـك دائرتها 
التنفيذيـة، وفرقـة العمـل المعنيـة بالتنفـذ في مجـال مكافحـة الإرهـاب، والمفوضيـة السـامية لـلأمم المتحـدة لحقـوق الإنسـان ، وفـرع منـع الإرهـاب 
التابـع لمكتـب الأمم المتحـدة لمراقبـة المخـدرات ومنـع الجريمـة، وهيئـات المعاهـدات، عـلاوة علـى المنظمـات غيـر الحكوميـة والمؤسسـات الدوليـة 
الإقليميـة أو دون الإقليميـة الأخـرى، فيمـا يحتـرم نطـاق ولايتـه ويحتـرم تمامـاً ولايـات الهيئـات الآنفـة الذكـر، ومـع العمـل علـى تجنـب إزدواجيـة 

الجهود؛

)ز( تقديم تقارير بصفة منتظمة إلى المجلس وإلى الجمعية العامة.

*  والمقـرر الخـاص الراهـن المعنـي بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية في سـياق مكافحـة الإرهـاب هـو السـيد بـن إمرسـون )المملكـة 
المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية( الـذي تولـى ولايتـه في أول آب/ أغسـطس 2011.
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السجن والسجناء وتدبير الأزمـــــــــات ...!

النقيب عبد الرحيم الجامعي - رئيس المرصد المغربي للسجون - منسق الإئتاف المغربي ضد عقوبة الإعدام

قضايـــا  تحتـــل  ســـابق،  وقـــت  أي  وقبـــل  اليـــوم 
أوضـــاع  تدبيـــر  قضيـــة  مقدمتهـــا  وفي  الســـجون 
واصحـــاب  الاعـــلام  إهتمـــام  الســـجنية  الســـاكنة 
ــم،  ــر العالـ ــة عبـ ــة الحقوقيـ ــرار ونشـــطاء الحركـ القـ
وبالخصـــوص قضايـــا المعتقلـــين المحســـوبين علـــى 
ومـــن  الدينيـــين  والمتطرفـــين  الســـلفيين  تيـــارات 
ـــة و الإتجـــار في البشـــر  ممارســـي الأنشـــطة الإرهابي
وغيرهـــا مـــن ملفـــات الإجـــرام عبـــر القـــارات وتتكاثـــر 
الســـجون  مصيـــر  عـــن  والتخوفـــات  التســـاؤلات 
ـــة  ـــق بالمقارب وأدوارهـــا أمـــام أكبـــر تحـــدي وهـــو المتعل
الحقوقيـــة في مجـــال إدارة المؤسســـات الســـجنية.
أوضـــاع  نقـــارب  ونحـــن  نتحـــدث  مـــا  وكثيـــراً 
ــة وذات  ــألتين إثنتـــين ذات أهميـ الســـجون عـــن مسـ
تعقيـــدات وصعوبـــات وهمـــا المتمثلتـــين في موضـــوع 
أمـــن الســـجون وأمـــن الســـجناء ليـــس فقـــط مـــن 
ــام  ــال الإهتمـ ــر مجـ ــف وحصـ ــد التعاريـ ــاب تحديـ بـ
لطريقـــة  المناســـبة  الأجوبـــة  إيجـــاد  ومحاولـــة 
الحفـــاظ علـــى تـــوازن بـــين متطلبـــات الإســـتقرار 
ــا  ــكل مرافقهـ ــة بـ ــل للمؤسسـ ــير الأمثـ ــان السـ وضمـ
دون الخـــوف مـــن تصـــادم بـــين الإدارة والنـــزلاء وبـــين 
مصلحـــة الإدارة ومصالـــح الســـجناء، بـــل مـــن أجـــل 
مواجهـــة الأحـــداث والأزمـــات التـــي تأتـــي إمـــا مـــن 
ـــل الســـجناء في صـــور إحتجاجـــات أو إنتفاضـــات  قب
ــوق  ــازات أو حقـ ــح وإمتيـ ــول مصالـ ــات حـ أو صراعـ
أو إضرابـــات عـــن الطعـــام أو إعتصامـــات.... وكلهـــا 
أوضـــاع غالبـــاً مـــا يكـــون وراءهـــا ملـــف مطلبـــي 
تختلـــف درجـــة مشـــروعيته ومبرراتـــه، أو قـــد تأتـــي 
مـــن قـــل مدبـــري الشـــأن الســـجني أي مـــن أطـــر 
وموظفـــين وحـــراس ومديريـــن أو قـــد يكـــون مـــن 
ورائهـــا أطـــراف لديهـــم علاقـــة مباشـــرة بالوضـــع 
بالســـجون و تنفيـــذ العقـــاب الســـالب للحريـــة ومنهـــم 
التعليـــم  قطـــاع  الصحـــة،  قطـــاع  العـــدل،  قطـــاع 

ــن. ــاع الأمـ وقطـ

مـــا العمـــل ؟ كيـــف نتحاشـــى وقـــوع الأزمـــات؟ 
وكيـــف الإنعتـــاق منهـــا عنـــد وقوعهـــا؟ وكيـــف 

نضمـــن عـــدم تكرارهـــا؟

 كلهـــا أســـئلة ملزمـــة لنـــا لأنهـــا ملازمـــة للســـجون أي 
ـــات  حاضـــرة بقـــوة في مجـــال يشـــكو مـــن تقييـــد حري
الأشـــخاص المجرديـــن مـــن حريتهـــم علـــى خلفيـــة 
ـــرة الإجـــراءات  ـــم في دائ ـــون ووقوعه ـــم للقان مخالفته
ــير  ــات سـ ــاً لضمانـ ــتلزم أحيانـ ــي تسـ ــة التـ القضائيـ
الإجـــراءات القضائيـــة والقانونيـــة إصـــدار أوامـــر 
قضائيـــة بوضعهـــم في الســـجون، وهـــي أســـئلة تتطلـــب 
مـــن لـــه إهتمـــام بالشـــأن الســـجني ســـواء مرفـــق 
ــة، أو  ــلطات عموميـ ــات وسـ ــام الســـجون ومؤسسـ عـ
كقانونيـــين أو كأمنيـــين أو كمجتمـــع معنِـــي بأمنـــه 
والســـجناء،  الســـجن  بقضايـــا  ومعنِـــي  وســـلامته 

تتطلـــب مـــن الجميـــع الكثيـــر مـــن الإجتهـــاد والنقـــاش 
ــؤولية. ــرأة و المسـ ــكل الجـ ــات بـ والإقتراحـ

ومـــن هنـــا أود أن أعـــرض محاولـــة مقاربـــة يمكـــن 
ـــن  ـــك م ـــوع وذل ـــة بالموض ـــة الإحاط ـــح إمكاني أن تفت

خـــال الآتـــي:

أولًا : السجون أصاً مناطق غير آمنة:
ـــه، مـــن  ـــة أمـــن وســـكينة بطبيعت الســـجن ليـــس منطق
حيـــث أنـــه مـــكان قـــد يجمـــع عناصـــر إرتكبـــت أفعـــالاً 
ضـــد الأمـــن والســـلامة وأخلـــت براحـــة المجتمـــع، 
ومـــن حيـــث أنـــه فضـــاء يحـــاول أن يكـــون دوره هـــو 
إعـــادة التربيـــة والضبـــط للســـجين والتقـــويم لســـلوكه 
وهـــذا أمـــر يصعـــب أن يتمثلـــه ويحترمـــه  كل مـــن 

يدخـــل الســـجن.
 والســـجن لا يدخلـــه النـــاس بإرادتهـــم و بـــكل حريـــة، 
فهـــم مجبـــرون علـــى ذلـــك بمقتضـــى أوامـــر مؤقتـــة 
ــكل  ــده يشـ ــذا وحـ ــة، وهـ ــة نهائيـ ــاً قضائيـ أو أحكامـ
عامـــلاً مثيـــراً لعـــدد مـــن الأزمـــات بـــين النزيـــل وبـــين 
الإدارة، و يضاعـــف مـــن حدتهـــا مـــا يثيـــره الـــرأي 
الأوضـــاع  بخصـــوص  قلـــق  مـــن  والإعـــلام  العـــام 
الســـائدة داخلهـــا بســـبب الإكتظـــاظ، واحتمـــالات 
ســـوء المعاملـــة، والخصـــاص في الحاجيـــات اليوميـــة 
للســـجناء فضـــلاً عـــن طـــول المســـاطر القضائيـــة 
ــة اليـــأس مـــن  ــع درجـ ــع إلـــى رفـ ــؤدي بالطبـ التـــي تـ
الســـجن ومـــن العدالـــة كلهـــا في الكثيـــر مـــن الأحيـــان.
والســـجين بالنســـبة للمرفـــق الســـجني وبالنســـبة 
للمشـــرفين عليـــه مـــن إدارة وأطـــر، شـــخص منحـــرف 

في الســـلوك ومخـــل بحقـــوق المجتمـــع ولـــم يحكـــم 
ـــون،  ـــه بالســـجن إلا مـــن أجـــل عمـــل مخـــل بالقان علي
لقواعـــد  يخضـــع  الحريـــة  مقيـــد  بالســـجن  وهـــو 
صارمـــة في طليعتهـــا تقليـــص إرادتـــه وإختياراتـــه 
ــلاته  ــه ومراسـ ــه بمحيطـ ــه وعلاقاتـ ــه وملبسـ في أكلـ
وتحركاتـــه ويتعـــرض للعقـــاب حينمـــا يخـــل بقواعـــد 
ـــلاً  ـــاراً ولي ـــاً نه ـــواب أحيان ـــه الأب ـــل علي الســـجن وتقف
ولا يتحـــرك في مربـــع محـــدد إلا في أوقـــات تختارهـــا 
ـــم  ـــون علاقته ـــد أن تك ـــا لاب إدارة المؤسســـة، ومـــن هن
معـــه تخضـــع لنـــوع خـــاص مـــن المعامـــلات أولهـــا 
الإنضبـــاط للتعليمـــات، عـــدم الجـــدل في الأوامـــر، 

ــه  ــر يومـ ــم في تدبيـ ــذ الإذن منهـ أخـ
وهـــذه الأوضـــاع أصـــلاً عنـــوان كبيـــر لعـــدد مـــن 
ــرة  ــات مدبـ ــاً لمواجهـ ــور غالبـ ــي تتطـ ــات التـ الصعوبـ
أحيانـــاً وعفويـــة أخـــرى وقـــد تجـــر مـــن جرائهـــا 
الســـجن إلـــى اضطرابـــات ومشـــاكل ممـــا يكـــون معـــه 
التســـاؤل مشـــروعاً هـــل بحـــق يمكـــن الحديـــث عـــن 
الأمـــن بالســـجون أم أن الحقيقـــة هـــي التـــي تقـــول 
بـــأن الحديـــث عـــن الأمـــن لا يســـتقيم إلا مـــع الحريـــة 

ــجون.   ــارج السـ خـ

من يَصنع الأزمات بالسجون ؟
الأســـباب  ســـجل  نفتـــح  أن  المكاشـــفة  تقتضـــي 
الحقيقيـــة التـــي تكـــون وراء حـــدوث أزمـــات داخـــل 
الســـجون، والتـــي لا يرغـــب البعـــض الحديـــث عنهـــا، 
ــا ،  ــا كلهـ وهـــي وإن كانـــت متعـــددة و يصعـــب ذكرهـ
فـــإن الإشـــارة إلـــى البعـــض منهـــا يمكـــن أن يقربنـــا 

ــا: ــن نفـــض غبارهـ مـ
ــات  1- تَصنَـــع الأزمـــات فئـــات الســـجناء بتناقضـ
لهيـــب  تحـــت  كلهـــا  تتعايـــش  وتحالفـــات 
الإنفجـــار: وهـــذا العنصـــر يقودنـــا للتأكيـــد ان 
الوســـط الســـجني هـــو عبـــارة عـــن تجمعـــات 
ـــة  الســـلوكات والتصرفـــات  مـــن الســـاكنة مختلف
والعقليـــات والامتـــدادات الإجتماعيـــة  وتتكـــون 
ــع  ــى المجتمـ ــاة و علـ ــى الحيـ ــين علـ ــن الغاضبـ مـ
ضعـــاف  ومـــن  الإنتقـــام  إرادة  لهـــم  وممـــن 
بالـــكلام  المرضـــى  ومـــن  والإرادة  البنيـــة 
ــذا  ــرا، وهـ ــم جـ ــة،  .... وهلـ والعنـــف والعدوانيـ
أســـباب  لحظـــة  كل  في  يولـــد  الفسيفســـاء 
التصـــادم بـــين مكوناتـــه لاســـباب تختلـــف أحيانـــاً 

في درجـــة جديتهـــا أو تفاهتهـــا. 
2- تُصنـــع الأزمـــات مـــن طريقـــة إدارة الحيـــاة 
اليوميـــة داخـــل الســـجن: فقـــد ســـادت ولا 
البلـــدان  ثقافـــة  زالـــت تســـود في كثيـــر مـــن 
تســـيطر علـــى عقـــل الإدارة الســـجنية والتـــي 
ــر  ــان في تدبيـ ــوق الإنسـ ــال حقـ ــأن إِعْمَـ ــول بـ تقـ
الســـجون ضـــرب مـــن التـــرف بـــل أمـــر يشـــجع 

وأســـاليب  أعمـــال  »إن 
وممارســـات الإرهاب بجميع أشـــكاله 
ومظاهـــره فضـــا عـــن ارتباطـــه في 
بعـــض البلـــدان بالإتجـــار بالمخدرات 
هـــي أنشـــطة تهـــدف إلـــي تقويـــض 
حقوق الإنســـان والحريات الأساسية 
الســـامة  وتهـــدد  والديمقراطيـــة، 
وتزعزع  وأمنهـــا،  للـــدول  الإقليميـــة 
المشـــكلة بصورة  الحكومات  اســـتقرار 
مشـــروعة. فينبغي للمجتمع الدولي 
أن يتخـــذ الخطوات الازمـــة لتعزيز 
الإرهـــاب  منـــع  أجـــل  مـــن  التعـــاون 

ومكافحتـــه«

المـادة 17 مـن اعان وبرنامـج عمل  فينا 
1993



ـــادة  ـــى الســـجناء وإع ـــدان الســـيطرة عل ـــى فق عل
ــل أن  ــن أجـ ــون مـ ــم،  ويرافعـ ــم وإدماجهـ تربيتهـ
يبقـــى الســـجن ذا نظـــام خـــاص  وبموظفيهـــا 
الخـــواص، وهـــذا المشـــهد الخـــاص يعـــزز فكـــرة 
أنـــه لا مـــكان فيـــه لـــلإدارة العاديـــة لمرفـــق مـــن 
المرافـــق الـــذي يســـوده القانـــون العـــام،  أي ليـــس 
الســـجن المـــكان الـــذي تطبـــق فيـــه المســـاطر 
والقواعـــد المعروفـــة في التعامـــل بـــين المرفـــق 
والمرتفقـــين، بـــل إنـــه مجـــال خـــاص له ســـلطات 
لا تشـــبه باقـــي ســـلطات الموظفـــين العاديـــين، 
ومـــن هنـــا تصبـــح  تصرفـــات وأســـاليب أداء 
مصـــادر  مـــن  مصـــدراً  لمهامهـــم  الموظفـــين 
ـــزلاء  ـــل الن ـــق والإحتجـــاج مـــن قب ـــاق والقل الإختن

أو مـــن بعضهـــم.
مقاومـــة  ضعـــف  بســـبب  الأزمـــات  تُصنـــع   -3
مظاهـــر الفســـاد التـــي تنمـــو وتتســـع بســـرعة 
ــجن  ــاد بالسـ ــجون : ودلالات الفسـ ــل السـ داخـ
متعـــددة  تتجســـد مثـــلاً في شـــراء الســـجناء 
للمنافـــع  غيـــر المشـــروعة بـــل حتـــى المشـــروعة 
منهـــا، وفي أداء مقابـــل لكســـب العطـــف والعنايـــة  
والمعاملـــة الخاصـــة مـــن الموظفـــين ، وفي شـــراء 
الســـجناء  الراحـــة لذويهـــم وأســـرهم و زوجاتهـــم 
الشـــرعية  الزيـــارة  والخلـــوة  في  وآباءهـــم 
وادخـــال المؤونـــة والقُفـــة والحصـــول علـــى بعـــض 
الكترونيـــة..... وآليـــات  كالهاتـــف  الممنوعـــات 
الـــخ، ومثـــل هـــذه الممارســـات   تصنـــع التمييـــز 
ـــى  ـــح مجـــالاً للحقـــد عل ـــاز وتصب وتفـــرض الامتي
الإدارة وعلـــى الموظفـــين مـــن بعـــض الســـجناء 
ــاة وســـط  ــتطيعون  الحيـ ــن لا يسـ ــراء الذيـ الفقـ

ــة الســـجن. بيئـ
ــارات  ــبب خيـ ــجون بسـ ــات بالسـ ــع الأزمـ 4- تُصنَـ
قبـــل  مـــن  والعقابيـــة  الجنائيـــة  الساســـة 
الدولـــة:  بســـبب عـــدم تفعيـــل العقـــاب البديـــل 
عـــن الإحتجـــاز ممـــا يقـــوض مـــن فرضيـــة  جعـــل 
ــل  ــة، بـ ــادة التربيـ ــاج وإعـ ــكان للإدمـ ــجن مـ السـ
وضـــع  يخفـــض مـــن نظـــرة المجتمـــع والســـجناء 
في  ولثقتهـــم  بـــل  الأحـــكام  لقيمـــة  أنفســـهم 
قضـــاء بلدانهـــم ومحاكمهـــا وقضاتهـــا وقوانينهـــا 
ــم  ــن حجـ ــد مـ ــا، ويزيـ ــام عدالتهـ ــة ونظـ الزجريـ
الاكتظـــاظ وفي طـــول المســـاطر وفي إســـتعمال 
الإعتقـــال الاحتياطـــي بطريقـــة غيـــر راشـــدة، 

وفي المحاكمـــات المتســـرعة أو غيـــر العادلـــة.
5- وتُصنـــع الأزمـــات أخيـــراً بإنعـــدام أو ضعـــف 
المؤسســـات  داخـــل  الإجتماعيـــة  الخدمـــات 
موقعـــه  لـــه  معطـــى  وهـــذا  الســـجنية: 
الكبيـــر  فيما يقع  بالســـجون مـــن الإنتفاضات 
والإنتحـــارات  الطعـــام  عـــن  والإضرابـــات 
وإحتجـــاز الرهائـــن داخـــل الســـجون والإقدام 
علـــى محـــاولات الهـــروب ... إلـــخ، وكل ذلـــك 
وغيـــره نابـــع من أســـباب عـــدة يمكن الإشـــارة 
لبعضهـــا  ومـــن ذلـــك ســـوء التغذيـــة وضعـــف 
العنايـــة الصحيـــة أو إنعدامها وقســـاوة ظروف 
الإيـــواء والإقامـــة وانقطـــاع العلاقة مـــع العالم 
الخارجي وصعوبات   متابعة التعليم والدراســـة 
وعـــدم التمكين في الحـــق في المعلومة وفي الخبر 
وفي إســـتعمال وســـائل الإتصـــال الحديثة  وفي 

التمتع بالحياة الخاصة وفي ســـرية المراســـلات 
وفي عـــدد مـــن الحقـــوق....

منابـــع  عـــن  وموجـــزة  مركـــزة  وصفـــة  هـــذه 
الأزمـــات بالســـجون وهـــي وغيرهـــا يمكـــن حصـــر 
ــاء  ــن قضـ ــون مـ ــم المقربـ ــة  هـ ــي أربعـ ــا فـ أطرافهـ
الســـجن  وهـــم: الإختيـــارات الكبـــرى فـــي مجـــال 
إدارة  والقضـــاء،  العدالـــة  الجنائيـــة،  السياســـة 

والســـجناء. وموظفيهـــا،  الســـجن 

ومن هنا يطرح سؤال أساسي وهو :

ما هي صور الأزمات ومظاهرها؟ 
مظاهـــر  بـــين  وثيـــق  إرتبـــاط  هنـــاك  أن   لاشـــك 
الأزمـــات وبـــين مصادرهـــا وصناعهـــا إذ يغلـــب أن 
ــة  ــن طبيعـ ــل عـ ــردات فعـ ــورة  لـ ــات صـ ــون الأزمـ تكـ

الحيـــاة داخـــل الســـجون.

ففـــي ظـــل تعـــدد أســـباب الأزمـــات بالســـجون،  لا 
فيمـــا  والتراتبيـــة  التـــدرج  عـــن  الحديـــث  يمكـــن 
يحـــدث مـــن أزمـــات وإضطرابـــات في الســـجون لأن 
ردود الفعـــل التـــي يقـــوم بهـــا الســـجناء أمامهـــا  تكـــون 
أحيانـــاً غيـــر متوقعـــة واُخـــرى مدبـــرة، طالمـــا أن 
الإداريـــة  الأُطـــر  قبـــل  مـــن  معالجتهـــا  اُســـلوب 
والأمنيـــة والقضائيـــة تختلـــف مـــن جهـــة لأخـــرى ومـــن 
مؤسســـة لأخـــرى وذلـــك لإختـــلاف العقليـــات المدبـــرة 
ــن  ــين الأمـ ــم بـ ــات والمفاهيـ ــوع المقاربـ ــجون ولتنـ للسـ
الإنســـاني للســـجين وبـــين أمـــن الســـجن،  ولعـــدم 
وجـــود خـــط واضـــح ورؤيـــا محـــددة ودقيقـــة للتعاطـــي 
مـــع الأزمـــات بمختلـــف مظاهرهـــا بطريقـــة علميـــة 

وعقلانيـــة ومندمجـــة.
تجســـد  التـــي  عليهـــا  المتعـــارف  الصـــور  ومـــن 
ـــق الاضطـــراب والتخوف  الأشـــكالات التـــي تَخَلَّ
وردود الفعل المختلفة ســـواءً من قبل الســـجناء أو 
من قبـــل  الاجهـــزة المختلفة  يمكن الإشـــارة إلى؛

وهـــي  إحـــدى  الطعـــام:  عـــن  الإضرابـــات   -1
التعبيـــرات عـــن وجـــود حالـــة أو حـــالات مـــن 
الإحتقـــان داخـــل المؤسســـة والتـــي إمـــا تكـــون 

أو  المـــدة  محـــددة  احتجاجيـــة،  أو  إنذاريـــة 
جماعيـــة،  أو  فرديـــة  مســـتمرة،  أو  مفتوحـــة 

تضامنيـــة أو  دفاعيـــة 
2- إشـــكالية فـــرض التدابيـــر التاديبيـــة بإســـتعمال 
العنـــف الإداري الداخلـــي والمقـــن مـــن خـــلال 
والعقـــاب  التأديـــب  ســـتار  الإنتقـــام  تحـــت 

وفـــرض الطاعـــة والإنضبـــاط. 
3- هنـــاك عمليـــة الإيـــذاء الذاتـــي، وهـــي عمليـــة تتـــم 
عبـــر إنتقـــام الســـجين مـــن نفســـه بتقطيـــع  جلـــده 
وشـــقه بـــكل مـــا تعنيـــه هـــذه العمليـــة مـــن فقـــدان 

الصبـــر والتحمـــل لحيـــاة الســـجن وآلامـــه.
ــر  ــر تعبيـ ــي تعتبـ ــار، والتـ ــالات الإنتحـ ــاك حـ 4- هنـ
وضعـــف  نفســـي  إنهيـــار  عـــن  الســـجين  مـــن 
القـــدرة علـــى التحمـــل والتنـــازل عـــن الحيـــاة 

بحثـــاً عـــن الراحـــة مـــن وضعيـــة الســـجن. 
ــي للســـجناء  ــان الجماعـ ــرد والعصيـ ــاك التمـ 5- هنـ
وهـــو تعبيـــر عـــن ســـخط عـــارم أو عـــن شـــعور 
إلـــى  تدفعهـــم  للســـجناء  الجماعيـــة   بالقـــوة 
التمـــرد وإثـــارة الإضطرابـــات والمشـــاكل داخـــل 

السجون.       
ومن الأكيـــد أن للمؤسســـات الســـجنية رأيها في 
الموضـــوع، وتعتبـــر أن ما يحدث مـــن »اضطرابات« 
داخـــل المؤسســـات كلها مصنوعة ومدبـــرة لغايات 
لا عاقـــة لها بحقوق وأوضاع الســـجن وتقدم من 
أجـــل تبرير مقـــولات من هذا القبيـــل الفرضيات 

التالية:

• فرضيـــة الإسـْــراف في الإعتـــراف بحقـــوق الســـجناء 
والغلـــو في حســـن معاملتهـــم، حيـــث هنـــاك مـــن يقـــول 
بـــأن الســـجناء يعاملـــون معامـــلات حســـنة مـــن حيـــث 
يعطيهـــم  مـــا  بـــكل  والإســـتمتاع  الإقامـــة  ظـــروف 
القانـــون، لدرجـــة رتبـــت في عقولهـــم الشـــعور بنـــوع 
ــا،  ــى الإدارة وموظفيهـ ــوذ علـ ــن النفـ ــوة  ومـ ــن القـ مـ
ليفكـــروا في الانقـــلاب عليهـــم وعلى مرونتهـــم وعلـــى 
لطفهـــم، حتـــى يظهـــروا مـــا يضمرونـــه مـــن حقـــد 
ـــى  ـــى  نظـــام الســـجن وعل ـــة نفســـها وعل ـــى العقوب عل
علـــى المجتمـــع  وأخيـــراً  القضـــاء  وعلـــى  القانـــون 
علـــى  ســـنجني  إعتقـــادي  في  أنـــه  بيـــد  بكاملـــه. 
ــجني إن  ــام السـ ــى النظـ ــى علـ ــل أن نجنـ ــنا قبـ أنفسـ

ــة. ــذه الفرضيـ ــا هـ ــن صدقنـ نحـ
  

• فرضيـــة إســـتعمال العنـــف مـــن أجـــل مواجهـــة 
العنـــف، لأن هنـــاك مـــن ســـيقول كذلـــك بـــأن الســـجناء 
الذيـــن يصلـــون لحـــالات الغضـــب والتمـــرد هكـــذا 
ــباب  ــاك أسـ ــم تكـــن هنـ ــو لـ ــور،  لـ ــة وتهَـ ــزقَ وخِفـ بنَـ
ـــم يعيشـــون تحـــت لهيبها نفـــذ صبرهـــم  قاســـية عليه
أمامهـــا ولـــم تكتـــرث الإدارة لقســـوتها فاهملتهـــا 
واســـتخفت بتداعياتهـــا، فيكـــون التمـــرد الـــذي يلجـــأ 
إليـــه الســـجناء هـــو جوابهـــم الخـــاص والطريقـــة 
صوتهـــم  يُســـمعوا  بـــأن  تمكنهـــم  التـــي  القصـــوى 
ويعلنـــوا غضبهـــم ويوجهوا رســـائلهم ويلفتـــوا إليهـــم 
نظـــر الســـلطات العامـــة بمـــا فيهـــا  ادارات الســـجون 
العامـــة والســـلطة القضائيـــة والـــرأي العـــام والمجتمـــع 

ــاتي. ــي والسياســـي والمؤسسـ المدنـ

علـــى الـــدول العمـــل على 
مقاربـــة منهجيـــة حقـــوق الإنســـان 
الوطنيـــة  الخطـــط  فـــي  وإدماجهـــا 
المتعلقة بمكافحـــة الإرهاب والتطرف 
فـــي  للحـــق  إعمـــالًا  الأمـــن  وصـــون 
الســـامية  المفوضية  ودعـــوا  الحيـــاة، 
إلى تعزيز اللغـــة العربية فيما يتعلق 
بالمنشـــورات والإصـــدارات والتقاريـــر 
الصـــادرة عـــن المفوضيـــة بمختلـــف 
آلياتها، وتشـــجيع المساهمات العربية 
والإصـــدارات  المنشـــورات  لإثـــراء 

 . لية و لد ا
دور  حول  الإقليمي  المؤتمر  توصيات  من 
في  الإنسان  لحقوق  السامية  المفوضية 
حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة 
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ـــر الخارجـــي للأحـــداث،  ـــة المؤامـــرة والتدبي • فرضي
ـــاك مـــن يتحـــدث أمـــام كل أزمـــة كيفمـــا  حيـــث أن هن
كان حجمهـــا وطبيعتهـــا وقوتهـــا وعنفهـــا مـــن جهـــة، 
وعـــدد الســـجناء المشـــاركين فيهـــا مـــن جهـــة ثانيـــة، 
والتقنيـــة التـــي اســـتعملت في التمـــرد أو الغضـــب 
لتدبيـــر عمليـــة الخـــروج مـــن الزنازيـــن أوالســـيطرة 
ـــى مرافـــق المؤسســـة أوإفشـــال مقاومـــة الموظفـــين  عل
ـــره  أمـــر يفـــوق  ـــك وغي ـــخ، كل ذل ورجـــال الأمـــن ...إل
قـــدرات الســـجناء الداخليـــة ويتعـــدى ذكاءهـــم ولا 
ــات  ــة، وأن الإنتفاضـ ــم الفكريـ ــع طاقاتهـ ــب مـ يتناسـ
ــق  ــن أن يتحقـ ــع لا  يمكـ ــي تقـ ــات التـ ــذه المواصفـ بهـ
نجاحهـــا الظـــرفي  مـــن دون تدبيـــر خارجـــي مـــن 
قبـــل جهـــة مـــا مـــن خـــارج المؤسســـة الســـجنية  تريـــد 
زعزعـــة وترويـــــع حالـــة الســـجن لتصـــل إلـــى بـــث 
السياســـية  التوجهـــات  إفشـــال  وإلـــى  الرعـــب 
الســـلطات  مثـــلاً  تقودهـــا  التـــي  الإســـتراتيجية 
عميقـــة  إصلاحـــات  جهـــود  إطـــار  في  الســـجنية 
ـــة  ـــع دول ـــع وم ـــع المجتم تهـــدف مصالحـــة الســـجون م
القانـــون ومـــع معاييـــر حقـــوق الإنســـان للقضـــاء علـــى 
الشـــطط داخـــل الســـجن أو ســـوء التدبيـــر المرفقـــي 

ــينة، . أو وقـــف ســـلوكات مشـ

كيـــف نخفف من الإحتقـــان ومن تصعيد 
بالسجون؟ الأزمات 

أولًا : علينـــا أن نســـائل الأحـــكام القضائيـــة وسياســـة 
العقـــاب ودور النيابـــة العامـــة و قضـــاء الحكـــم، فهـــذه 
ـــره  ـــى غي المؤسســـات تواصـــل » تشـــجيع الســـجن« عل
مـــن البدائـــل غيـــر الإحتجازيـــة، ومـــا دامـــت ثقافـــة 
الحبـــس والإعتقـــال هـــي الحاضـــرة في الممارســـة 
اليوميـــة بـــدءاً مـــن مراكـــز الشـــرطة ومـــروراً بالنيابـــة 
فلـــن  الحكـــم  وقضـــاء  التحقيـــق  وقضـــاء  العامـــة 
ـــر  ـــم نســـعى لتغيي ـــا ل ـــول م ـــة حل ـــب أي نجـــاح  لأي يكت

ـــا للعقـــاب.  ـــة ومنظورن سياســـاتنا العقابي

ثانيـــاً: علينـــا أن نســـائل فعاليـــة سياســـة الإندمـــاج 
ــور  ــي تثـ ــئلة التـ ــرح الأسـ ــا أن نطـ ــا، وعلينـ وقصورهـ
مـــن قبـــل المتعاطـــين مـــع سياســـة الســـجون وثقافتهـــا، 
حـــول لمـــاذا لـــم تتوفـــق سياســـة الإدمـــاج وإعـــادة 

ــة ؟ التربيـ

لتطويرعلمنـــا  بحاجـــة  أننـــا  الإعتـــراف  علينـــا  إن 
الإدمـــاج،  وإعـــادة  التأهيـــل  بمفهـــوم  ومعرفتنـــا 
ــاج  ــر الإدمـ ــل مـــن أجـــل تدبيـ وان نعـــرف كيـــف نعمـ
ــاذا  ــين، ولمـ ــن كل المتدخلـ ــه مـ ــرون لـ ــم المدبـ ــن هـ ومـ
لـــم تعـــط مقاربـــات الإدمـــاج النتائـــج المطلوبـــة منهـــا 
والمخرجـــات المتوقعـــه لهـــا، ومـــن هنـــا يحـــق التســـاؤل 
وسياســـة  تصـــور  حقيقـــي  يوجـــد  كذلـــك  هـــل 
حقيقيـــة مرســـومة  لتعليـــم و تكويـــن مناســـبين داخـــل 
علـــى  يســـاعد  والإصلاحيـــة  الســـجنية  المؤســـات 
الإدمـــاج، وهـــل هنـــاك أطـــر متخصصـــة في هـــذا 
المجـــال تشـــرف علـــى مجـــال الإدمـــاج، وهـــل هنـــاك 
متابعـــة يوميـــة ومراقبـــة دقيقـــة لبرامـــج الإدمـــاج، 
ــة  ــة مخصصـ ــرية وماليـ ــات بشـ ــاك إمكانيـ ــل هنـ وهـ
أن  للســـجن  هـــل يمكـــن  وأخيـــرا  القطـــاع؟  لهـــذا 
ــن  ــوم  ومـ ــن يقـ ــراً مـ ــاج؟  وأخيـ ــى الإدمـ يشـــرف علـ
يقـــدر علـــى متابعـــة المفـــرج عنهـــم الذيـــن خصصـــت 

ــم ؟ ــد خروجهـ ــاج بعـ ــة الإدمـ ــم عمليـ لهـ

ثالثـــاً: علينـــا مســـاءلة الإكتظـــاظ، - ومـــن دون أن 
ــاذا  ــول مـ ــروادة - لنقـ ــان طـ نجعـــل الإكتظـــاظ حصـ
في  البشـــر  مـــن  والآلاف  المئـــآت  تكديـــس  يعنـــي 
ســـجون وفي عنابـــر إســـتعملت ســـابقاً لعـــدد ضئيـــل 
بنفـــس  تســـتعمل  ولازالـــت  وللإيـــواء  للإســـتقبال 
ـــوم لإســـتقبال الأضعـــاف المضاعفـــة مـــن  حجمهـــا الي
النـــزلاء، ولنقـــول هـــل أن الإكتظـــاظ هـــو مســـألة 
موضوعيـــة مفروضـــة حقيقـــة علـــى الســـجون أم 
ــة  ــات العدليـ ــر السياسـ ــة بتطويـ ــألة متعلقـ هـــي مسـ

والجنائيـــة؟ 

مبـــررات  لـــه  ونجـــد  مشـــروع  الســـؤال  وهـــذا 
المعاييـــر الحديثـــة  مـــن خـــلال  ومؤشـــرات ســـواء 
للعدالـــة الفعالـــة ودعمهـــا لتبنـــي تصـــور حديـــث 
وجديـــد للعقوبـــة وفلســـفتها وترشـــيدها وتحديـــد 
الرغبـــة منهـــا وإســـتخلاص الـــدروس مـــن تطبيقاتهـــا، 
وهكـــذا  مـــا دامـــت العقوبـــة الســـجنية كمـــا دلـــت 
الدراســـات لـــم تجـــد لهـــا فعاليـــة وتأثيـــر علـــى  وقـــف 
ارتفـــاع الجريمـــة  وتطورهـــا وتوســـع نطاقهـــا أو علـــى 
تقليـــص عـــدد المجرمـــين أو مـــن إدمـــاج بعضهـــم أو 
ــع  ــإن هـــذا الوضـ ــود... فـ ــاد حـــالات العـ وقـــف ازديـ
ــة  ــة لملحـ ــاك حاجـ ــي أن  هنـ ــارات تعنـ ــذه الاختيـ وهـ

لإعـــادة النظـــر بالمنظومـــة العقابيـــة. 

ونقـــاش  حـــوار  فـــي  الحلـــول  نبـــدع  أن  علينـــا 
ـــجون  ـــاع الس ـــن أوض ـــن ونأنس ـــي نحس ـــؤول، ، لك مس

وحتـــى نجنبهـــا الإضطرابـــات والأزمـــات.

إن مـــا يخيفنـــا اليـــوم كمجتمـــع وكمواطنين ليـــس 
فقـــط مـــن أن تكـــرر مآســـي وأزمـــات الســـجون، 
ولكـــن خوفنـــا أن التراجـــع عـــن النهـــج الحقوقـــي 
ـــة النـــزلاء كخيـــار مفـــروض علـــى  الإنســـاني في معامل
المؤسســـات ومســـؤوليها،  خوفنـــا مـــن فتـــاوى متطرفـــة 
تثيـــر العنـــف بالمؤسســـات الســـجينة مـــن جديـــد أكثـــر 
ــن أن  ــا مـ ــه، خوفنـ ــن العنـــف نفسـ ــذب مـ ــن أن تهـ مـ
تتوقـــف مبـــادرات و نوايـــا الإصـــلاح التـــي إنطلقـــت 
لقيـــم  المناهضـــون  يُـــرَوِجَ  وأن  الـــدول،  بعـــض  في 
ــب أن  ــه يجـ ــا، وعليـ ــدم فعاليتهـ ــان بعـ ــوق الإنسـ حقـ
بإعـــادة  ســـجوننا  ونحمـــي  نحفـــظ  لكـــي  نناضـــل 
النظـــر موضوعيـــاً لمـــا هـــو منتظـــر منـــا ولمســـاعدتنا 
ـــام  ـــا العمـــل أم ـــى إيجـــاد جـــواب عـــن الســـؤال : م عل

ــجون؟ ــل السـ ــات داخـ الأزمـ

»ومـع أن لاعتـراف بالإختـاف أهميتـه في ميدان حقوق الإنسـان، فإن الإعتراف بالقواسـم المشـتركة لا يقل عنـه أهميةً. فعلينا 
ألّا ننسـى أن أحـد أهـم المجتمعـات التـي ننتمـي إليهـا جميعـاً هو »الأسـرة الإنسـانية«. ومثلما حذّر من ذلك سـليمان بشـير دياغن، 
»يتهـدد الديمقراطيـة خطـرُ التفتـت الـذي يَنتـج عنـه الاحتماء بالهويـات الجزئيـة وانتعاش التعصـب العرقي« وفي عالم يتسـم 
باحتـداد الطائفيـة، نحتـاج إلـى مرادفـات تحتـرم أوجـه التنـوع وتسـلّم بالتفاوتـات فـي القـوة وبحـالات الظلـم التاريخـي، وتـروّج 
فـي الوقـت نفسـه لفكـرة العيـش معـاً فـي وئـام أو العيـش المشـترك. ويتعـين إدراج التنوع ضمـن فكرتي المسـاواة والتضامـن، والعكس 
صحيـح. فالحقـوق الثقافيـة فـي واقـع الأمـر ذات أهميـة حيويـة فـي هـذا الشـأن. ومثلمـا أشـارت إلى ذلـك إلسـا سـتاماتوبولو، »لو 
كنـا نريـد إقنـاع صنـاّع السياسـات، وطنيـاً ودوليـاً، بالسـعي بهمـة وشـفافية إلـى الترويـج للحقـوق الثقافيـة وحمايتها، لكُنّـا عملنا 
ـز الفـرد فيهـا أكثـر علـى الثقافـات العديـدة التـي تجمعنـا ونتمتـع بهـا ويركّز بشـكل أقل  الكثيـر باتجـاه إنشـاء مدينـة - دولـة يركِّ

علـى الهويـات التـي تفرّقنا«
تقرير المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية/ مجلس حقوق الإنسان



المؤتمر الوطني حول أولويات متطلبات إصاح نظام العدالة في الجزائر
أندرو  السيد  لترقية حقوق الإنسان وحمايتها في الجزائر وبحضور  الوطنية الإستشارية  واللجنة  الدولية للإصلاح الجنائي  المنظمة  بتنظيم من 
نوبل السفير البريطاني في الجزائر, والأمين العام للجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها السيد عبد الوهاب مرجانه والمديرة 
الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيده تغريد جبر وأكثر من ثلاثمائة مشارك من الجهاز القضائي 
ووزارة العدل والأمن الوطني والدرك الوطني والإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج ومنظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين عقد المؤتمر 
الوطني لتحديد أولويات إصلاح نظام العدالة في الجزائر ومواءمتة مع المعايير الدولية، خلال الفترة من 20 - 21 كانون أول / ديسمبر 2015 
حيث خرج المؤتمر بوثيقة  سياسات تضمنت توصيات تم تبنيها ورفعها إلى الجهات المسؤولة لتضمينها في إستراتيجيات تطوير العدالة في الجزائر، 
وقد تم تقسيم التوصيات إلى عدة محاور على مستوى التشريعات والمؤسسات والعاملين والأشخاص الواقعين في إتصال مع أجهزة إنفاذ القانون 
والموازنات المالية والبنى التحتية والتخطيط الإستراتيجي وإجراءات العمل، وكيفية تضمين تلك التوصيات في الخطط الإستراتجية لتطوير نظام 

العدالة في الجزائر.

مختارات من ن�صاطات المنظمة الدولية للاإ�صلاح الجنائي

ضمن أنشطة مشروع حماية حقوق الأشخاص الموقوفين للنظر في الجزائر الذي تم تنفيذه من قبل المنظمة الدولية للإصاح 
الجنائي واللجنة الوطنية الجزائرية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها وبتمويل من السفارة البريطانية في الجزائر، تم تنفيذ 

الأنشطة التالية:

الجزائــــــــر

تعزيـــز دور منظمات المجتمع المدنـــي في تقديم 
حقـــوق  وحمايـــة  المجانـــي  القانونـــي  العـــون 
الأشـــخاص الموقوفين للنظر وفـــق النهج القائم 

علـــى حقوق الإنســـان
 17 من  الفترة  خلال  عقدت  التي   العمل  ورشة  أعمال  خرجت 
المنظمات  لزيادة مشاركة  إلى 18 نيسان/أبريل 2016 بخطة عمل 
وتقديم  للنظر,  الموقوفين  الأشخاص  حقوق  حماية  في  المجتمعية 
الدستورية  بحقوقهم  ومراقبة تمتعهم  لهم  المجاني  القانوني  العون 
والقانونية وفتح حوار بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني لتعزيز 
المشاركة المجتمعية في تعزيز العدالة الفعالة، وتفعيل متطلبات زيادة 

التواصل ما بين الموقوفين والعالم الخارجي.

تدريبـــات متخصصـــة حـــول حمايـــة حقـــوق 
الأشـــخاص الموقوفـــين للنظـــر لفائـــدة أجهزة 

القانون إنفـــاذ 
ولايات  في  عقدت  التي  الست  التدريبية  الورش  أعمال  هدفت 
الفترة  خلال  وقالمه  وبشار  وتلمسان  وعنابه  وبسكرة  الجزائر 
 ,2016 يونيو  2 حزيران/  ولغاية  نوفيمبر  الثاني/  تشرين   16 من 
وحظيت بإهتمام وحضور رسمي وشعبي كبير، وشارك في أعمالها 
ممثلين عن السلطة القضائية المدنية والعسكرية ووكلاء الجمهورية 
وضباط ومنتسبي الدرك الوطني والأمن الوطني  وممثلي المجلس 
الوطني الشعبي وإطارات السجون والإصلاح والجمارك الجزائرية 
المشاركين حول  وإتجاهات  ومهارات  معارف  زياده  إلى  والمحامين، 
الموقوفين  لمعاملة الأشخاص  الوطنية  والتشريعات  الدولية  المعايير 
حماية  وضمانات  القضائية  الشرطة  ضباط  وصلاحيات  للنظر 
والتشريعية  الدستورية  والتعديلات  للنظر  الموقوفين  الأشخاص 
الجزائرية في مجال الحقوق والحريات الخاصة بالأشخاص الذين 

تطبق عليهم إجراءات التوقيف للنظر.



مواءمة قانون السجون في المملكة المغربية مع معايير نيلسون مانديا
ضمن سعي المملكة المغربية لتطوير منظومتها السجنية ومواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية ومستجدات حقوق الانسان في أول مبادرة على 
مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قامت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بتقديم العون الفني للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة 
الإدماج في المملكة المغربية لمراجعة وإعادة صياغة قانون السجون وفق المعايير الدولية ومستجدات معاملة السجناء - قواعد نيلسون مانديلا- 
وقواعد بانكوك من خلال أسلوب تشاركي تم عقد عدد من اللقاءات والإجتماعات الوطنية مع الجهات الرسمية المعنية بالتشريع وحقوق الإنسان 
والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، حيث خرجت اللقاءات الوطنية ونتائج الجلسات الحوارية بمسودة قانون عصري لمعاملة السجناء 

وإدارة السجون، ومن المتوقع إقرار المسودة بعد مرورها بإجراءاتها الدستورية.

ضمن برنامج تعزيز قدرات العاملين في المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المملكة المغربية، الممول من السفارة 
البريطانية بالمغرب، وبالشراكة مع  اصحاب المصلحة في تحسين ظروف الحياة وأنسنتها في السجون المغربية: المندوبية العامة 

لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وزارة العدل، المرصد المغربي للسجون، مؤسسات المجتمع المدني تم تنفيذ النشاطات التالية :

المغرب

تدريـــس النهـــج القائم على حقوق الإنســـان فـــي معاهد 
التدريـــب العائـــدة للمندوبيـــة العامـــة لإدارة الســـجون 

وإعـــادة الادماج فـــي المملكـــة المغربية

بشراكة بين المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والمندوبية العامة لإدارة السجون 
وإعتمادها  تدريسية  أدلة  ثلاث  تطوير  تم  المغربية  المملكة  في  الإدماج  وإعادة 
مارس  آذار/   24 في  للمندوبية  العائدة  التدريب  معاهد  في  كمنهاج  وإطلاقها 
تلك  تدريبهم في  يتلقون  الذين  السجون  وأعوان  لضباط  تدريسها  ليتم   ،2016
المعاهد، وأيضاً لتدريب العاملين في السجون على تلك الأدلة وهي )دليل النهج 
القائم على حقوق الانسان في ادارة السجون(، )ودليل مكافحة التطرف داخل 

السجون(، )ودليل مكافحة الفساد في السجون(، هذا وقد تم إختبار الأدلة من خلال مجموعه من ورش العمل التدريبية مع الفعاليات الرسمية 
ومنظمات المجتمع المدني التي خرجت بتوصيات حول مناسبة الأدلة لإعتمادها كمنهاج تدريسي في المعاهد المختصة بالمندوبية.

تطوير نظام الكتروني)SOFTWARE(  للعقوبات البديله في المملكة المغربية
ضمن برنامج التعاون بين وزارة العدل في المملكة المغربية والمنظمة، تم تطوير نظام إلكتروني )SOFTWARE( لتعزيز اللجوء الى تطبيق العقوبات 
الأحكام  لتتبع  الفرصة  القضائي  النظام الجهاز  ريادية في المحمدية، حيث يمنح  كتجربة  بها  والإلتزام  آثرها  وتققيم  تنفيذها  ومتابعة  البديله 
العمل  وقد عقدت مجموعه من ورش  الأحكام،  تلك  بتنفيذ  وإلتزام المحكومين  العملي  الصعيد  وتطبيقها على  للحرية  السالبة  القضائية غير 
التدريبية للقضاة ووكلاء الملك والمؤسسات العمومية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة النظام قبل إعتماده حيث تم تضمين كافة الملاحظات التي 
قدمت حول النظام وتسليمه بصيغته النهائية إلى وزارة العدل لوضعه موضع التطبيق، وقد سبق تطوير النظام الإلكتورني إجراء دراسة قانونية 

إحصائية حول وضع العقوبات البديله في المملكة المغربية وإمكانية تطبيق العقوبات ومراجعة الأحكام على المستوى التشريعي والتطبيقي.



توقيع إتفاقية تعاون بين وزارة العدل والمنظمة الدولية للإصاح الجنائي
لدعم المنظومة السجنية في تونس

وقعت وزارة العدل التونسية بتاريخ 17 أيار / 
مايو 2016 ممثلة بمعالي السيد عمر منصور 
للإصلاح  الدولية  والمنظمة  العدل،  وزير 
المدير  جبر  تغريد  بالسيدة  ممثلة  الجنائي 
إفريقيا،  وشمال  الأوسط  للشرق  الإقليمي 
المنظومة  تطوير  دعم  حول  تعاون  إتفاقية 
بالعقوبات  العمل  وتعزيز  تونس  في  السجنية 
البديله، تقوم المنظمة بموجب الإتفاقية بتقديم 
الدعم الفني لوزارة العدل - محكمة الإستئناف 
في سوسة - والإدارة العامة للسجون والإصلاح 
المسعدين، ومركز إصلاح الأحداث/  - سجن 
سيدي الهاني- لتطوير خدمات العمل للمنفعه 
العامة وتطوير الخدمات داخل السجن ومركز 
إصلاح الاحداث، وجاءت هذه الإتفاقية مكملة 
وزارة  بين  أبرامها  تم  التي  الأولى  للإتفاقية 
مع  عقدها  يتم  إتفاقية  كأول  والمنظمة  العدل 

منظمة دولية بعد الثورة التونسية.

العدل  وزارة  مع  باشراكة  تنفذها  والتي  التونسية  الجمهورية  في  الجنائي  للإصاح  الدولية  المنظمة  وأنشطة  برامج  ضمن 
السفارة الأمريكية/ مكتب مكافحة المخدرات والجريمة في تونس، تم تنفيذ  و  والممولة من بعثة الإتحاد الأوروبي  والحريات 

الأنشطه التالية :

تونــــــس

تعزيز العمل ببرنامج المصاحبة وبرامج العون 
القانوني المجاني لأشخاص في نزاع مع القانون

لتعزيز العمل ببرنامج المصاحبة وعقوبة العمل للمنفعة العامة، وفتح 
القانونية  بالشؤون  المعنية  الرسمية  المؤسسات  بين  للتعاون  أفاق 
وإدارة السجون ومنظمات المجتمع المدني تم عقد مجموعه من ورش 
العمل التدريبية لتعزيز اللجوء إلى تطبيق العقوبات البديله شارك 
فيها القضاة ووكلاء الجمهورية  والمساعدين القضائيين وضباط 
وأعوان السجون والمحامين وممثلي منظمات المجتمع المدني لتقديم 
والنفسي والإجتماعي وتحسين  القانوني  والعون  خدمات الإرشاد 
الخدمات داخل السجون، وتطوير برامج لزيادة التواصل مع العالم 
الخارجي للأشخاص المطبق عليهم تدابير وعقوبات سالبة للحرية، 
وتم تقديم عون فني ومادي لمنظمات المجتمع المدني للمساعدة في 
الأحداث/  إصلاح  ومركز  المسعدين  سجن  في  الخدمات  تحسين 

سيدي الهاني.

الإتصال والتواصل مع العالم الخارجي وصيانة 
الروابط الاسرية

تعمل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي على حماية وترقية حقوق 
مع  التواصل  وخاصة حقهم في  حريتهم  من  المجردين  الأشخاص 
العلم الخارجي وصيانة روابطهم الأسرية، إنسجاماً مع النهج القائم 
على حقوق الإنسان ومراعاة تطبيق معايير نيلسون مانديلا وقواعد 
بانكوك  وقواعد الرياض وهافانا وبكين وطوكيو  وإتفاقية حقوق 
الطفل، الخاصة بمعاملة السجناء والسجينات والأطفال، حيث تم 
والمحامين  الجمهورية  ووكلاء  القضاة  فيها  شارك  تدريبات  عقد 
تفعيل  منها  الهدف  كان  والنفسيين،  الإجتماعيين  والأخصائيين 
الخارجي  والعامل  وأسرهم  النزلاء  بين  التواصل  زيادة  متطلبات 
وتعزيز الإتجاهات الإيجابية نحو الأشخاص العائدين إلى المجتمع 
وتسهيل إدماجهم في المجتمع والتخفيف من آثار الصدمات الناتجه 

عن الإحتجاز والوصم الإجتماعي.



النهوض بالوضع الصحي في الســـجون المركزية والإحتياطية 
اليمن  في 

أجل  من  المادية  والمساعده  الفنية  الخبرة  الجنائي  للإصلاح  الدولية  المنظمة  تقدم 
النهوض بالأوضاع الصحية في مراكز التأهيل والإصلاح في الجمهورية اليمنية وخاصة 
في الظروف الحالية الصعبة التي يواجهها نزلاء تلك المراكز في ضوء غياب المخصصات 
السجون وفقاً  الصحة في  بأوضاع  النهوض  إحتياجات  والإمكانيات، حيث تم تحديد 
للنهج القائم على حقوق الإنسان من خلال أعمال المائدة المستديرة التي عقدت بتاريخ 
2 تشرين الثاني / نوفمبر 2016 والتي ضمت ممثلين عن مصلحة التأهيل والإصلاح 
باوضاع  المعنية  المدني  المجتمع  ومنظمات  اليمني  الاحمر  والهلال  الداخلية  وزارة  في 
إعادة  خلال  من  المراكز  في  الصحة  وضع  لتحسين  بتوصيات  الخروج  وتم  السجون، 
وأجهزة  معدات  من  العمل  إدامة  بمستلزمات  وتزويدها  الصحية  العيادات  تأهيل 

وعلاجات، وتقديم الخدمات الصحية المقبولة لجميع النزلاء مع تركيز على إحتياجات النساء والأطفال.

إعـــادة تأهيـــل وتجهيـــز العيـــادات الصحيـــة في أربـــع مراكز 
تأهيـــل وإصـــاح فـــي اليمن

والإصلاح  التأهيل  مراكز  الصحية في  العيادات  تأهيل  إعادة  إحتياجات  تحديد  بعد 
وحقوق  للتنمية  سوياً  ومؤسسة  الجنائي  للإصلاح  الدولية  المنظمة  قامت  اليمن  في 
الإنسان بإعادة تأهيل العيادات الصحية في سجون صنعاء المركزي، وإب المركزي، وذمار 
المركزي، والحديدة المركزي وتأمينها بالإحتياجات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية 
من معدات وأجهزة وأدوية أساسية، كما قامت المنظمة بعقد إجتماعات مع مسؤولي 
الصحة في تلك المحافظات ومسؤولي الهلال الأحمر اليمني والإدارة المحلية ومنظمات 
المجتمع المدني من أجل تزويد تلك العيادات بالكوادر الطبية اللازمة لتشغيل العيادات.

إفتتـــاح أول وحدة صديقـــة لأم والطفل على مســـتوى مراكز 
التأهيل والإصـــاح في اليمن

إستجابة لإحتياجات النساء والأطفال في السجون تم في تاريخ 14 شباط/ فبراير 2016 
تجهيز وإفتتاح أول وحدة صديقة للأم والطفل في اليمن في السجن المركزي بصنعاء/ 
قسم النساء حيث جهزت الوحدة بكافة المتطلبات التي تساعد في تحسن حياة الأطفال 
والإستجابة لخصائصهم النمائية والتربوية، ويتم الآن تنفيذ برامج تواصلية للأطفال 
وأمهاتهم داخل الوحدة، كما تم تزويد الوحدة بالتيار الكهربائي عن طريق إستخدام 
الألواح الشمسية لضمان إستدامة الإضاءة والماء الساخن ومستلزمات النظافة والصحة 
والترفيه، وأيضاً فانه تم رصد الوضع الصحي للأطفال وأمهاتهم في قسم النساء في 
السجن المركزي بالحديده حيث تبين أن الأطفال يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل لعلاج 
بعض الأمراض المنتشرة بينهم وتم تأمين العلاجات اللازمة بصورة عاجله، ويجري الآن 

تجهيز الوحدة الثانية الصديقة للأم والطفل على مستوى الجمهورية في محافظة الحديده وفصل قسم النساء عن مدخل قسم الرجال.

برامج التعليم الأكاديمي والتأهيل المهني في مراكز التأهيل والإصاح في اليمن
ناقش المشاركون في أعمال المائدة المستديرة التي عقدت بتاريخ 23 تشرين الثاني / نوفمبر2016 إحتياجات النهوض بأوضاع الخدمات التعليمية وبرامج 
التدريب المهني في السجون من خلال تحليل الوضع القائم للخدمات التعليمية والتدريب المهني وفقاً لتقارير ووجهات نظر مصلحة التأهيل والإصلاح، 
والإحتياجات التعليمية في السجون وإحتياجات برامج التأهيل والتدريب المهني، إضافة إلى إحتياجات النهوض بالبنى التحتية وبناء القدرات وتحسن 
الإلتحاق بالبرامج التعليمية والتدريب المهني في السجون، ويجري الآن تنفيذ مجموعه من الأنشطة التأهيلية والتدريبية التي ستساهم في تحسين وضع 

النزلاء من الأطفال والنساء والبالغين.

تنفذ المنظمة الدولية للإصاح الجنائي ومصلحة التأهيل والإصاح في وزارة الداخلية اليمنية ومؤسسة سوياً للتنمية وحقوق 
الإنسان وبتمويل من السفارة الهولندية في اليمن مشروع طموحاً لإصاح المنظومة العقابية: المواءمة مع المعايير الدولية، ومن 

ضمن أنشطة المشروع المنفذة:

اليمـــــــــن



الأردن

مشاركات دولية وإقليمية

تجديد اتفاقية التعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية  والمنظمة الدولية للإصاح الجنائي بخصوص 
الفريق الوطني المستقل للرقابة والتفتيش على دور الرعاية الاجتماعية

ضمن جهودها في التصدي للفكر المتطرف والتعرف على الممارسات الدولية حول مواجهة ذلك الفكر، عقدت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي 
كازاخستان،  تانزانيا،  السعودية،  لبنان،  الأردن،  الهند،  اليمن،  تونس،  المغرب،   ( من  كل  من  الدوليين  الخبراء  من  لمجموعة  متخصصاً  لقاءً 
قرغيرستان، هولندا، الكويت، بريطانيا، نيجيريا، النرويج( في عمان - الأردن للتباحث حول الفكر المتطرف في السجون وآليات التعامل معه 
ومكافحة انتشاره، وآليات وبرامج التأهيل الفكري والنفسي والإجتماعي لإعادة حملة هذا الفكر إلى جادة الصواب وتسهيل إدماجهم في المجتمع. 
وخرج هذا اللقاء بمجموعة من التوصيات لإقتراح سياسات دولية وإقليمية للحد من إنتشار الفكر المتطرف والإستفادة من البرامج والممارسات 

الناجحة والفضلى في إعادة تأهيل الأشخاص المتطرفين داخل السجون.

جددت وزارة التنمية الإجتماعيه في المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بمعالي السيدة خوله العرموطي . والمنظمة الدولية للأصلاح الجنائي ممثلة 
بالسيدة تغريد جبر المدير الأقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التوقيع على اتفاقية التعاون فيما يخص الفريق الوطني المستقل للرقابه 
والتفتيش على دور الرعاية الإجتماعية وذلك بتاريخ 16 حزيران /يونيو 2016 حيث  أستأنف الفريق الوطني المستقل للرقابة والتفتيش على دور 
الرعاية الإجتماعية أعماله بعد توقيع الإتفاقية التي تضمنت قيام الوزارة والمنظمة بدعم فريق الرقابة مادياً وفنياً للقيام بالواجبات المعهودة اليه 

بمراقبة أوضاع دور الرعاية الإجتماعية التابعة للوزارة وتلك التي تشرف عليها الوزارة .



دعت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مجلس حقوق الإنسان وكافة هيئاته إلى إعتبار الإفراط في اللجوء إلى الإحتجاز ومسألة الإكتظاظ في 
السجون والظروف القاسية الناتجة عنه كإحدى قضايا حقوق الإنسان الملحة. جاء ذلك في مشاركة الأستاذة تغريد جبر المديرة الإقليمية للمنظمة 
الدولية للإصلاح الجنائي في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ضمن الجلسة المخصصة لمناقشة أوضاع الأشخاص المحتجزين ومسلوبي الحرية. 
حيث بينت فيها أن الإحصائيات الصادرة عن الهيئات المشرفة على أماكن الإحتجاز )السجون( تشير إلى نسبة إكتظاظ في العالم العربي وصلت 
إلى 150 % من الطاقة الإستيعابية لتلك الأماكن ، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى نقص في الموارد والموظفين وضعف الأمن داخل أماكن الإحتجاز، 
ففي مجال الموارد البشرية قد يخصص حارس واحد للإشراف على أكثر من 300 محتجز )سجين(، مما جعل هذه الظروف والنقص المصاحب 

لها في الإمكانيات ذو تأثير مباشر على الأشخاص رهن الإحتجاز.

الدولية  للمنظمة  الإقليمية  المديرة  شاركت 
الأوسط  الشرق  في  الجنائي  للإصلاح 
مع  جبر  تغريد  السيده  إفريقيا  وشمال 
رئاسة  الإنسان في  الحكومي لحقوق  المنسق 
الطراونه  باسل  الاستاذ  الاردن  في  الوزراء 
الوطنية  الخطة  حول  التلفزيوني  اللقاء  في 
لحقوق الإنسان في الاردن وأكدت على أهمية 
أجل  من  بذلت  التي  الجهود  وثمنت  الخطة 
الخطة  وضع  ضرورة  إلى  ودعت  صياغتها 
في  الانسان  حقوق  ومراعاة  التنفيذ  موضع 
والحريات  بالحقوق  المرتبطة  المجالات  كافة 

وتحسين أوضاع .



شارك فريق من المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي 
في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المؤتمر الدولي حول  حول 
محاربة التطرف العنيف في السجون. الذي نظمة المكتب الإقليمي 
لوسط آسيا وأكد فريق المكتب على أهمية مواجهة الفكر المتطرف 
أكبر  ومن  الجميع  تهدد  ولعنة  خطراً  بإعتبارة  وقوي  حازم  بشكل 

مهددات حقوق الانسان.

شارك المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في ورشة 
تدريب المدربين حول قواعد بانكوك ومعاملة النساء السجينات الذي 
تدريب  كازاخستان حيث تم   الإقليمية في  لمكاتبها  المنظمة  نظمته 
والممارسات  لها  الإمتثال  بانكوك ومؤشرات  قواعد  المشاركين على 

الفضلى في معاملة النساء السجينات. 

في  الجنائي  للإصلاح  الدولية  المنظمة  شاركت 
التونسية  العاصمة  التي عقدت في  العمل  ورشة 
حول الممارسات الفضلى في السجون التي نظمتها 
العامة للسجون والإصلاح في الجمهورية  الإدارة 
للتعاون  الإسبانية  الوكالة  مع  بالتعاون  التونسية 
الدولي سلطت الضوء على برامج المنظمة الدولية 
من  للحد  المشتركة  والخطة  الجنائي  للإصلاح 

الإكتظاظ في السجون وبرنامج المصاحبة.

الإقليمية  المديرة  شاركت 
الدولية للإصلاح  للمنظمة 
الجنائي في الشرق الأوسط 
السيده  إفريقيا  وشمال 
تغريد جبر في الإجتماعات 
لتقديم  المستوى  عالية 
قوات  مهام  حول  المشورة 
في  الدولية  السلام  حفظ 
والتعامل  الصراع  مناطق 
العنيف  الفكر المتطرف  مع 
مجموعة  نظمتها  التي 
مجموعات  مهام  اصلاح 
بعثة  مقر  في  السلام  فرق 

كندا في الامم المتحدة  .

الإقليمية  المديرة  شاركت 
للإصلاح  الدولية  للمنظمة 
الجنائي في الشرق الأوسط 
السيده  إفريقيا  وشمال 
اجتماعات  في  جبر  تغريد 
الإجرائي  الدليل  صياغة 
الفكر  مناهضة  حول 
التي  العنيف  المتطرف 
عقدها مكتب الأمم المتحدة 
المعني بالمخدرات والجريمة 

)UNODC( في فينا.

الدولية  المنظمة  شاركت 
عبر  الجنائي  للإصلاح 
الإقليمي  المدير  نائب 
الشبلي  الهيثم   الأستاذ 
الوطنية  المدرسة  لقاء  في 
العقابية  المؤسسات  لإدارة 
ليون  مدينة  في  المنعقد 
أهمية  وعرض  الفرنسية 
نيلسون  قواعد  إحترام 
تطبيقها  وتحديات  مانديلا 
إفريقيا  شمال  منطقة  في 

والشرق الأوسط. 

الدولية  المنظمة  شاركت 
من  الجنائي  للإصلاح 
خلال نائب المدير الإقليمي 
الشلبي  الهيثم  الأستاذ 
لقاء  في  أوروبا  مجلس  مع 
ومراجعه  لمناقشة  عقد 
التوجيهية  الإجراءات 
العنيف  التطرف  الخاصة  
أوروبا  في  السجون  داخل 
إعتمادها  يتم  أن  على 
السجون في  لإدراة  كمرجع 

أوروبا بعد إقراره.



مختارات من اإ�صدارات المنظمة الدولية للاإ�صلاح الجنائي

إصاح المنظومة العقابية في اليمن: المواءمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان،
)منظومة الأدلة الإجرائية والتدريسية(

الأدلة التدريسية المعتمدة في معاهد تدريب ضباط وأعوان السجون في المملكة المغربية



الفعاليات القادمة

تواصل معنا عبر صفحتنا
على الفيس بوك: 

www.facebook.com/menaregion

في حال رغبتك استلام المجلة الدورية التي تصدر عن المنظمة 
البريد  عبر  التواصل  الرجاء  الجنائي  للإصلاح  الدولية 

الإلكتروني التالي:  

)PRI( إن الآراء الواردة في هذه المادة لا تعبر بالضرورة عن آراء المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية عن مضامينها .

المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي )PRI( منظمة دولية غير حكومية 
العالم.  أنحاء  والجزائية في  الجنائية  العدالة  بإصلاح  تُعنى  مستقلة 
وتنتشر برامج المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الإقليمية في الشرق 
وجنوب  الوسطى  وآسيا  الشرقية  وأوروبا  إفريقيا  وشمال  الأوسط 
القوقاز وأمريكا الشمالية. وقد عملنا مع منظمات شريكة في إفريقيا 

جنوب الصحراء وآسيا الجنوبية وأمريكا اللاتينية والكاريبي.

عقد ورشة تدربيه للفريق الوطني المستقل للرقابه والتفتيش على دور 
ومراكز ومؤسسات الرعايه الإجتماعيه في الأردن. 

عقد ورشه تدربيه حول الرقابه حول الرقابة والتفتيش لوحدة الرقابة 
الداخليه في وزارة التنميه الإجتماعية.

برنامج توعية صحية لنزلاء مركز تأهيل والإصلاح حول الممارسات 
الصحيه للوقايه من الأمراض الساريه والمعديه في 7 مسجون مركزيه 
 - الحديدة   - إب   - - حجه  ذمار  )الأمانه-  التالية  المحافظات  في 

المحويت-عمران(.

إستحداث برامج للتأهيل المهني للنزلاء البالغين والأطفال في مجال 
صيانة الأجهزة الخلوية وانتاج طوب البناء والأعمال الزراعية.

تصميم النظام الإلكتروني )Filing System( لملفات النزلاء 
وتشغيله في السجن المركزي صنعاء .

تجهيز وإفتتاح الوحده الصديقة للام والطفل في اقسام النساء 
في سجون المركزيه في كل من أب والحديدة.

 

تقديم منح لمنظمات المجتمع المدني المحلية بهدف تطوير مشاريع 
لتقديم خدمات مباشره لنزلاء سجن المسعدين في سوسة ومركز 

اصلاح الأحداث سيدي الهاني.

الاستمرار في تقديم الدعم الفني والتقني لمكتب المصاحبة في 
سوسة.

الأردن

تونساليمـــــــــن


